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  مقدمة
  

الحمد الله الذي خلق الخلق بقدرته ، وأنشأهم على وفق إرادته وحكمته ، وحكم بینهم 

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له له الحمد في الأولى  على وفق علمه وإحاطته ،

والآخرة ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، بعثه االله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله 

علیه  ولو كره الكافرون ، ففتح االله به أعیناً عمیاً وآذاناً صماً وقلوبناً غلفاً ، فصلٍِ◌ٍ◌ِ◌ االلهٍ◌ٍ 

  كیف شئت یا أرحم الراحمین . عدد ما شئت و 

  د ...ـا بعـأم

فإن علم الحدیث من العلوم الشرعیة التي تخدم الشرع الحنیف وقد صار لهذا العلم 

قواعد وأصول معروفة ، لكن لما كان علم الحدیث لم ینته فیه العلماء إلى تعریف محدد أردت 

تعلق بعلم الروایة أم كان یتعلق من خلال هذا البحث تحقیق القول في تعریفه سواء أكان مما ی

بعلم الدرایة مبیناً أركان هذا العلم ودرجات السالكین فیه ، وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة 

وتمهید وثلاثة مباحث وخاتمة ، أما المقدمة فتكلمت فیها عن تعریف كلمات أصول 

ل فعرفت فیه بعلم ومصطلح وعلم مبیناً من سمَّى كنایة بهذه الأسماء ، وأما المبحث الأو 

الحدیث ، وتكلمت عن أركان علم الحدیث في المبحث الثاني ، وفي المبحث الثالث تحدثت 

عن درجات السالكین في علم الحدیث ، ثم الخاتمة واحتوت على نتائج البحث ومصادره 

  وفهرسة الموضوعات . 

  

  ریم والله أسأل التوفیق والرشاد من فضلھ الك

  ین .والحمد � رب العالم

      المؤلف 
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  : تمهيد
قیض االله لعلم الحدیث علماءَ أخلصوا الله ، فبذلوا في هذا العلم جهوداً عظیمةً لخدمةِ سنةِ 

، لمعرفة صحیحها من سقیمها وما یؤخذ به وما لا یؤخذ ، وقد تنوعت تسمیتهم في  النبي 

راد ، أو " علوم الحدیث " بالجمع ، تصنیفاتهم لهذا العلم ، فنجد منهم مَن سماه " علم الحدیث " بالإف

ومنهم مَن سماه " أصول الحدیث " ، ومنهم من سماه " مصطلح الحدیث " وهكذا تعددت الأسماء ، 

  وسوف نعرض لبیان هذه الأسماء من خلال الفوائد الآتیة :  

  :)١("  الفائدة الأولي : في تعریف كلمة " العلم*

واحد  لإحاطة بالشيء على ما هو علیه منذ الأزل وعلمه : العلم المتعلق باالله هو :ا أولاً *

  ومتعلقاته مختلفة .

یَا لیَْتَ  : العلم المتعلق بالمخلوق هو : معرفة الشيء والدرایة به على ما هو علیه قال تعالى  ثانیاً *

  وهذا العلم على مراتب :   )٢٧،  ٢٦/  (یــس  بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلنَِي مِنَ الْمُكْرَمِینَ  قَوْمِي یَعْلمَُونَ 

: یطلق العلم ویراد به : معرفة حقیقة الشيء وذاته وجوهره وعندئذ یتعدي إلي مفعول  المرتبة الأولى*

أي لا تعلمون حقیقة   ) ٦٠/ (الأنفال  وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لاَ تعَْلَمُونَهُمُ اللّهُ یَعْلمَُهُمْ  واحد ومنه قوله تعالي 

  أسمائهم و ذواتهم في كونهم أعداءً لكم وهذه المرتب تتعلق بالعلم بالمحسوسات .

: یطلق العلم ویراد به القضایا العلمیة المكتوبة والمسائل المدونة المتعلقة به ومنه قوله  المرتبة الثانیة*

وا مِنَ الأَْرْضِ أمَْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتوُنِي بِكِتاَبٍ مِّن قُلْ أرَأَیَْتمُ مَّا تدَْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أرَُونِي مَاذَا خَلقَُ تعالي

   )٤/ (الأحقاف  قبَْلِ هَذَا أوَْ أثَاَرةٍَ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتمُْ صَادِقِینَ 

ویجب أن نعلم أن المسائل والقضایا المدونة والتي یطلق علیها " علم " تشمل جمیع المسائل والقضایا 

كونیة والشرعیة . لكن العلوم الكونیة خادمة للعلوم الشرعیة وتابعة لها فالأصل في العلوم : العلوم ال

  الشرعیة .

یطلق العلم ویراد به ملكة الاستحضار المعرفیة والنظریة  التي یَكمُل بها الإنسان  المرتبة الثالثة :*

تعالي وما یجوز وما یستحیل وفعل وهي على قسمین : سمعیة كالعلم بكل ما یجب في حقه سبحانه و 

ما یجب في حقه تعالي وترك ما لا یجوز وما یستحیل في حقه تعالي ، ونظریة كالعلم ببعض 

 بِیرٌ یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَ  الكائنات والموجودات قال تعالى 

  )١١/(المجادلة

: یطلق العلم ویراد به ملكة الاستحضار للقضایا والمسائل المدونة في العلم بعد  المرتبة الرابعة*

لْمُ وَیَقوُلُ الَّذِینَ كَفرَُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَي بِاللّهِ شَهِیدًا بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِ  استحصالها ومنه قوله تعالي 

لأن علمه هو  فمن عنده علم الكتاب یستحضر علمه لیشهد بصحة نبوة نبینا  )٤٣/ (الرعد  الْكِتاَبِ 

  الإدراك الحازم المطابق للواقع عن دلیل 

                                                           

، راجع فتح الكبیر المتعال د/ یاسر شحاتة  ١٩جوهر النفیس للشیخ أحمد صقر ص ، ال ١١)  راجع لقط الدرر صـ١(

  . ٦٣صـ
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: یطلق العلم ویراد به معرفة الحكم علي الشيء ووصفه بما یلیق به وذلك بعد  المرتبة الخامسة*

 )١٠/ (الممتحنة  عَلِمْتمُُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ  فإَِنْ  إلي مفعولین ومنه قوله تعالي  معرفة ذاته وحقیقته وحینئذ یتعدي

 أي حكمتهم علیهن بالإیمان .

: یطلق العلم على الجانب العملي الذي لا یتم الإیمان إلا به كالعقائد والعبادات  المرتبة السادسة*

فلفظ " العلم " مقلوب عن لفظ "  )١٩/ (محمد إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ  فاَعْلَمْ أنََّهُ لاَ  والمعاملات ونحوها قال تعالى 

  العمل " لأنه لا یكون إلا بعد علم .

   الفائدة الثانیة : الفرق بین العلم والمعرفة :*

: العلم یطلق على الإدراك الكلي الشامل للشيء بكل جزئیاته وأما المعرفة فتطلق على الإدراك  أولاً *

وَیَعْلمَُ مَا ذا یقال " عرفت االله " ولا  یقال " علمت االله " وإلیك مثال على ذلك قوله تعالى الجزئي للشيء ول

فالآیة أعطت العلم الشمولي الله تعالى بما في الأرحام من ناحیة رزقه وأجله  )٣٤/  (لقمان  فِي الأْرَْحَامِ 

بعد مضي  في الأرحام إلا نوعه وعمله وشقي أم سعید وكل جزئیات حیاته بینما المخلوق لا یعرف عما

   وقت من خلقه في رحم أمه

: العلم یستعمل في المسائل التي لا تحتاج إلى اكتساب أو تعب في تحصیلها وأما المعرفة ثانیاً *

فتستعمل في المسائل التي تحتاج إلى اكتساب وتعب وجهد ، ولذلك یقال " االله عالم " ولا یقال " االله 

  عارف " 

عَالِمُ الْغَیْبِ فَلاَ یُظْهِرُ  لعلم لا یسبقه جهل أو نسیان وأما المعرفة فیسبقها ذلك قال تعالى : اثالثاً *

  )٢٦/ (الجن  عَلَى غَیْبِهِ أَحَدًا

: العلم یطلق على ما یدرك ذاته ویكون في الأشیاء ویكون في المحسوسات ویطلق كذلك على رابعاً *

الثابت ویكون في المعنویات كقوله " علمت محمداً صادقاً " وأما ما یدرك بالعقل وهو الإدراك الجازم 

المعرفة فتطلق على ما یدرك آثاره لا ذاته فیقال " فلان عارف باالله " ولا یقال " عالم باالله " لأن العبد 

  .)١(درك ذاته لأنه لا تدركه الأبصار أدرك آثار ربه ولم ی

  :  مة العلم وكلمة الحدیث: العلاقة اللغویة بین كل الفائدة الثالثة*

الناظر لكلمة العلم بمراتبها یجد صحة إطلاق كثیرٍ من هذه المراتب على الحدیث فیجوز أن یطلق 
العلم باعتبار كونه مسائل مدونة في الكتب الحدیثیة فیقال " هذا كتاب في علم الحدیث " أي في 

ال فیقال " تعلمت الحدیث " ویجوز أن مسائله المدونة ویجوز أن یطلق العلم باعتبار ملكة الاستحص
یطلق العلم باعتبار ملكة الاستحضار فیقال " علمت الحدیث لطلاب العلم " ویجوز أن یطلق العلم 
باعتبار الحكم على الحدیث فیقال " علمت صحة الحدیث بعد دراسته " ویجوز أن یطلق العلم باعتبار 

  علمي بصحة الحدیث فیها " التطبیق العملي فیقال " صلیت ركعتي الضحى بعد
  الفائدة الرابعة : الفرق بین " علم " و" علوم " :  *

مفرد وهو اسم جنس كـ " السماء " و" السماوات " ، واسم الجنس یطلق على المفرد ویطلق  "علم "
وَمَا خَلقَنْاَ  على الجمع  وذلك باعتبار أن جمع اسم الجنس أشبه مفرده في كل شيء قال تعالى 

                                                           

  ٦١٢)  راجع الكلیات للعكبري ص ١(
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 وَمَا خَلقَْنَا السَّمَاء وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لاَعِبِینَ  وقوله تعالى  ) ٣٨/ (الدخان  مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لاَعِبِینَ السَّ 

 ١٦/ (الأنبیاء (  
مة فالسماوات السبع كالسماء الواحدة في ابتداء الخلق وفي إبداع الخِلقة منظراً وجمالاً ، وفي عظ

الحجم إعجازاً واقتداراً وفي عدم تطرق الفطور والعیب في أي واحدة منهن فكذلك من یُسمَّى كتابه في 
علوم الحدیث بـ " علم " فإنما أراد الجنس فكأن الكتاب تتساوى موضوعاته في أهمیتها وخدمتها لسنة 

فالعلم على  م سنة النبي ومن سمَّى كتابه " علوم " أراد مجموع الموضوعات التي تخد سید الأنام 
  إرادة الجنس والعلوم على إرادة الجمع . 

  الفائدة الخامسة : المصنفات باسم " علم " أو " علوم " : *

للإمام  یوسف الحنفي ت  " التذكرة في علم الحدیث "  - ٢  للإمام ابن تیمیة " علم الحدیث "  - ١

   كثیر" مختصر علوم الحدیث "  للإمام ابن   - ٣   هـ ٨٩٩

   للإمام  الرضي الطبري    " الملخص في علوم الحدیث"   ـ٤

 ه ـ  ٧٣٣للإمام ابن جماعة محمد بن إبراهیم ت  "لنبوياوم الحدیث المنهل الروي في عل ـ"٥

 للإمام الحاكم          " معرفة علوم الحدیث "   ـ ٦

  .)١(الفائدة الخامسة : تعریف كلمة " أصول " *

  یطلق على معنیین : الأصل في اللغة  

  الأساس الذي  ینبني علیه غیره من الفروع وهو على مراتب : المعنى الأول :*

: الأساس الذي  ینبني علیه غیره من الفروع على جهة الضرورة ویكون في  المرتبة الأولى*

المحسوسات كقولنا " الأصل في الابن الأب " ومعناه " لولا الأب ما وجد الابن " ویكون في 

  المعنویات كقولنا         " الأصل في الدین التوحید " 

الأساس الذي  ینبني علیه غیره من الفروع على جهة ترجیح الصواب من الخطأ  المرتبة الثانیة :*

  فیقال " الأصل في الحكم الدلیل " 

الأصل في : الأساس الذي  ینبني علیه غیره من الفروع على جهة الأولى كقولنا "  المرتبة الثالثة*

  الإنسان العلم " لأنه أولى من الجهل .

: الحالة القدیمة السابقة للحكم كقولنا " الأصل في الأشیاء الإباحة والطهارة " لأن  المعنى الثاني*

الأصل براءة الذمة من الإلزام وطهارة الأشیاء قبل نجاستها ، ویقال " الأصل في الكلام الحقیقة " 

  یها وتتحمل ما لا تتحمله الفروع لأنه یقاس علیها غیرها من الفروع . فالأصول تراعى ویحافظ عل

  الفائدة السابعة : العلاقة بین كلمة " أصول " وكلمة " الحدیث " : *

أضیفت كلمة " أصول " إلي " الحدیث " لأن الأحادیث النبویة هي من الأصول التي تبني علیها 

  دته الفائدة الثامنة : المصنفات باسم " أصول الحدیث " الأحكام الشرعیة لأنها هي دلیل الحكم وقاع

  هـ ٧٤٣ـ " الخــلاصة في أصول الحدیث " للإمام الطیبي : الحسن بن محمد ت ١

  ـ " أصـــول الحدیث "      د/ محمد عجاج الخطیب ٢

 ـ " قواعد في أصول الحدیث "    د/ أحمد عمر هاشم ٣

                                                           

  . ١)  راجع القواعد الأصولیة د/ منصور الشیخ صـ١(
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  .)١(لح "الفائدة التاسعة : تعریف كلمة " مصط*

: افتعال من " الصلح " وهو مأخوذ في اللغة من  قولهم     " أصلح فلان الشيء الاصطلاح *

إصلاحاً " إذا أزال عنه الفساد و" أصلح فلان بین القوم " إذا أزال بینهم الاختلاف والشقاق ، ومنه 

لي اتفاق القوم علي قولهم " اصطلحوا علي الأمر أي تعارفوا واتفقوا علیه " ثم أطلق الاصطلاح ع

استعمال لفظ في معني معین في غیر الموضع الذي وضع له في أصله اللغوي ویكون اللفظ حقیقة 

ثم  ومن ذلك لفظ " الواجب " في اللغة معناه " اللازم الثابت " بالنسبة إلیهم مجاز بالنسبة إلي غیرهم

  جعله الفقهاء " ما یثاب المرء علي فعله ویعاقب علي تركه "

  الفائدة العاشرة : العلاقة بین كلمة " مصطلح " و " الحدیث " *

أضیفت كلمة "مصطلح" إلي " الحدیث " لأن كلمة "حدیث" في معناها اللغوي الذي سبق بیانه یختلف 

عن معناه الاصطلاحي الذي اتفق علیه المحدثون والذي سیأتي إن شاء االله وكذلك یغایر تعریفه 

صول ، والفرق بین التعریف الاصطلاحي والتعریف الشرعي أن الأول الاصطلاحي عند علماء الأ

  . )٢(فیه تنوع واختلاف في الآراء بینما التعریفات الشرعیة وحدة متكاملة لا یختلف علیها بین العلماء 

  الفائدة الحادیة عشرة : المصنفات باسم " مصطلح " *

  هـ.٨٠٥ن ت ـ "محاسن الاصطلاح"    للسراج البلقیني عمر بن رسلا١

  ـ "الموقظة في مصطلح الحدیث"     للإمام الذهبي ٢

 هـ٨٥٢للإمام ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني  ثرفي مصطلح أهل الأ الفكر ـ" نخبة ٣

  

                                                           

  ١٣٠، الكلیات للعكبري ص  ٣٦٨، المعجم الوجیز صـ ٢٠) راجع توجیه النظر صـ١(

  ١٣٠ص ) راجع الكلیات للعكبري ٢(



  

  

  
} ٢٠٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 " روایة ودرایة"تحقيق القول في تعريف علم الحديث   

?   ?لمبحث ?لأ?

  تعریف علم الحدیث روایة ودرایة

 ) وفیها لطائف : ١: تعریف كلمة " الحدیث " ( الفائدة الأولى*

" الحدیث " اسم من التحدیث وهو الإخبار ویجمع على " أحادیث " وهو جمع على  :اللطیفة الأولى*

" وإنما قالوا  "  غیر قیاس لأن مفرده " أحدوثة " لا  " حدیث " ومع ذلك فلم یقولوا " أحدوثة النبي 

  "  حدیث النبي 

  : الحدیث في اللغة على معنیین :  اللطیفة الثانیة*

" بمعنى " الجدید " وذلك لأن الكلام مركب من حروف متعاقبة تحدث  یث" الحد المعنى الأول :*

بعضها إثر بعض فتوجد هذه الأحرف بعد أن لم تكن وتوجد معانیها في القلب بعد أن لم تكن قال 

د وكل ما كان فالإتیان بالحدیث مسبوق بالعد )٣٤/(الطور  صَادِقِینَ  مِّثلِْهِ إِن كَانُوا فَلیَْأتْوُا بِحَدِیثٍ  تعالى 

  وجوده طارئاً على عدمه كان حادثاً . 

أم من الملائكة أم من  " بمعنى " مطلق الكلام " سواءٌ صدر من االله  الحدیث: "  المعنى الثاني*

ینَ آمَنُواْ وَإِذَا لقَوُاْ الَّذِ  وقال تعالى   )٨٧(النساء / وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِیثاً  الإنس أم من غیرهم قال تعالى

وسواءٌ أكان لیلاً أم نهاراً  )٧٦(البقرة /  قاَلوُاْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إلَِي بَعْضٍ قاَلوُاْ أتَحَُدِّثوُنَهُم بِمَا فتََحَ اللّهُ عَلیَْكُمْ 

  بخلاف السمر فهو الكلام باللیل .

  على عدة معاني : الفائدة الثانیة : الألف  واللام في اللغة العربیة تأتي*

أن تكون للعهد ومعنى العهد أن یكون المقصود بها شیئاً معیناً معلوماً ومعهوداً  : المعنى الأول*

  ومعروفاً تلزم مراعاته ، وتطلق الألف واللام باعتبار العهد على أمرین : 

لفظ الموجود و أن تكون للعهد الذهني ومعناه الشيء الذي یعرف في الذهن دون ذكره في ال أولهما :*

  فالبلد الألف واللام فیها للعهد الذهني وهى " مكة " . .)١ / (البلد  لاَ أقُْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ  منه قوله تعالى : 

: أن تكون للعهد الذكري ومعناه : الشيء الذي یعرف عن طریق ذكره لفظاً ومنه قوله ثانیهما *

سُولَ فَأخََذْناَهُ أخَْذًا   ولاً شَاهِدًا عَلَيكُْمْ كَماَ أرَْسَلْناَ إلىَِ فرِْعَوْنَ رَسُولاً إنَِّا أرَْسَلْناَ إلِيَكُْمْ رَسُ {تعالى فَعَصىَ فرِْعَوْنُ الرَّ

، فالألف واللام في " الرسول " یراد بها العهد الذكري وهو سیدنا موسى الذي عبر   )١٦(المزمل / }وَبيِلاً 

  عنه بـ "رسولاً " 

: الألف واللام تأتي للشيء المعین المعروف المذكور والمعهود من باب المبالغة في  المعنى الثاني*

كمال الشيء وعلو منزلته ومن ذلك قولهم " محمد هو الرّجل " أي الذي تمثلت فیه معاني الرجولة 

  الكاملة .

ها جواز وضع : الألف واللام تأتي للشمول والعموم والاستغراق لجمیع الأفراد وضابط المعنى الثالث*

، فالمراد بـ الإنسان كل الإنسان  )٢/(العصر }إنَِّ الإِْنسَانَ لفَِي خُسرٍْ {"كل" موضعها ومن ذلك قوله تعالى

  وعموم جنس الإنسان 

                                                           

   ١٢، تیسیر اللطیف الخبیر د/ مروان صـ ١/٧٩٦)  راجع لسان العرب ١(



  

  

  
} ٢٠٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 " روایة ودرایة"تحقيق القول في تعريف علم الحديث   

الألف واللام تأتي لتعریف الجنس من حیث أصله وماهیته وذواته كقولك "أكلت الخبز " : المعنى الرابع*

الماء ولیس كل الماء ف ـ من جنس الخبز ولیس كل الخبز وشربت من جنس وشربت الماء " فالمراد أكلت

   حددت جنس ما أكل وجنس ما شُرب" ال " 

  الفائدة الثالثة: المراد بـ " ال " في " الحدیث " في اصطلاح المحدثین : *

عین والصحابة والتاب أطلق المحدثون في اصطلاحهم كلمة " الحدیث " على كل ما أضیف إلى النبي 

وسیأتي  تعریف كل ذلك ، وعلى هذا فـ " ال " للعهد الذهني ، وذلك لوجود المعهود الذي یصرف الحدیث 

..إلخ ، لكن لما كان المعهود لم یذكر في الكلام كانت للعهد الذهني إلیه وهو كل ما أضیف إلى النبي 

  )١/(البلد ◌ِ لاَ أقُْسِمُ بِهَذَا البَْلدَ كقوله تعالى 

لد وهي مكة المكرمة غیر مذكور في الآیة لكنه معلوم في الذهن ، ولو كان المعهود مذكوراً فاسم الب

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأنََّهَا  فِیهَا مِصْبَاحٌ  في الكلام لصارت " ال " للعهد الذكري كقوله تعالى 

    )٣٥/ (النــور ٌ◌ كَوْكَبٌ دُرِّيّ 

أن الكلام الذي یتحدث به المرء إنما  العلاقة بین المعنیین اللغویین لكلمة " حدیث " الفائدة الثالثة :*

هو شيء جدید ابتدأه هو باعتبار صدوره منه فإن قیل إن االله تعالي وصف القرآن الكریم بكونه حدیثاً 

لَ أَحْسَنَ  في قوله تعالي  )٢٣/ (الزمر  الْحَدِیثِ كِتاَبًا مُّتَشَابِهً  اللَّهُ نَزَّ
فهل یطلق علیه بالمعنى الأول أم   

  بالمعنى الثاني ؟ 

  فالجواب أن المراد بوصف القرآن بكونه " حدیثاً " ما یأتي :

أن یكون معني الحدیث الكلام ویكون المعني ومن أصدق من االله كلاماً ؟ لأن كلام االله قدیم  –أ  

  ولیس بجدید 

أي خبر  )١٥/  ( النازعاتهَلْ أتاَكَ حَدِیثُ مُوسَيتعالي  أو یكون معني الحدیث الخبر والنبأ كقوله - ب

  والمعني ومن أصدق من االله خبراً ونبئاً ؟ ونبأ موسي 

وقد ذهب كثیر من العلماء إلي التورع  في إطلاق كلمة " حدیث " علي القرآن الكریم مخافة أن یشتبه 

كلام االله ولا یقال " حدیث االله " وإن جاز  الحدیث هنا بالجدید لأن كلام االله قدیم فالأنسب أن یقال

  ذلك في اللغة تأدباً مع القرآن الكریم وصیانة له من أن یتشبه بغیره من كلام البشر 

   )١( الفائدة الرابعة : تعریف " الحدیث " في الاصطلاح على أقوال :*

خُلقیة أو خِلقیة من قول أو فعل أو تقریر أو صفة  : هو ما أضیف إلي النبي  القول الأول* 

قبل البعثة وبعدها ، وما أضیف إلي الصحابة والتابعین من أقوالهم وأفعالهم " وهذا  وسائر أخباره 

اختاره الطیبي وابن حجر وعزاه النووي إلي  )٢(التعریف یشتمل على المرفوع والموقوف والمقطوع 

  السلف وجماهیر الخلف 

  )٣(اصة دون غیره " وهو اختیار فقهاء خراسان خ : ما أضیف إلي النبي  القول الثاني*

   من قوله خاصة : هو ما أضیف إلي النبي  القول الثالث*

                                                           

   ٢٣/ ١، المنهاج للنووي  ١٣٧/ ١وما بعدها ، فتح المغیث للسخاوي  ٤٠/ ١) تدریب الراوي ١(

  ) سیأتي التعریف بهذه الألفاظ عند شرح تعریف علم الحدیث روایة ودرایة ٢(

   ٢٥ ) راجع قواعد في علوم الحدیث ص٣(



  

  

  
} ٢٠٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 " روایة ودرایة"تحقيق القول في تعريف علم الحديث   

  وعندي أن القول الأول هو الراجح لما یأتي : 

وابن حجر والسخاوي  وقد رجحه لأن هذا التعریف هو الذي علیه جماهیر السلف والخلفأولاً : *

  والسیوطي وغیرهم من العلماء 

في الاحتجاج وإن كان  : أن ما أُضیف إلى الصحابة والتابعین یشارك ما أُضیف إلى النبي یاً ثان*

دونه في المنزلة وإن كان فیه خلاف في الاحتجاج به عند العلماء وسیأتي تفصیل ذلك عند الحدیث 

   عن الحدیث الموقوف والمقطوع عند شرح تعریف علم الحدیث روایة ودرایة .

القسم الأول : *:  نمسة : قسم المحدثون علم الحدیث اصطلاحاً إلى قسمین رئیسییالفائدة الخا*

  القسم الثاني : علم الحدیث درایة  ***    علم الحدیث روایة 

  :)١(الفائدة الخامسة  : تعریف علم الحدیث روایة  وفیه لطائف *

صل فیه : " علم روایة : علم الحدیث روایة تمییز محول عن المضاف إلیه والأ اللطیفة الأولى*

  الحدیث " 

  :  تعریف الروایة في اللغة :  اللطیفة الثانیة*

الروایة اسم  مأخوذ من الفعل " روي " بمعني حمل ونقل ویختص بحمل ونقل الماء ومن ذلك قیل 

ت للإبل الحاملة للماء " الراویة " للماء العذب " الرواء "  وهذا  النقل قد یكون حسیاً كقولك " روی

الأرض بالماء " أي حملت ونقلت الماء لها وقد یكون معنویا كقولك " رویت الحدیث أو الشِعر "  أي 

نقلته إلى غیرك فأنت تلاحظ أن الروایة نقل خاص لشيء یحتاج إلیه المنقول إلیه فالأرض تحتاج إلى 

  الماء لتحیا بعد مواتها وكذلك الحدیث یحتاج الناس إلیه لتحیا به قلوبهم 

  : تعریف علم الحدیث روایة في الاصطلاح :   للطیفة الثالثةا*

من قول أو فعل أو تقریر أو صفة  : هو علم یشتمل على  ما أضیف إلي النبي  القول الأول*

قبل البعثة وبعدها وما أضیف إلي الصحابة والتابعین من أقوالهم  خُلقیة أو خِلقیة وسائر أخباره 

ة المنقول وضبطه وتحریر ألفاظه  " وهذا التعریف اختاره الطیبي وابن حجر وأفعالهم وتقریراتهم وروای

  و زكریا الأنصاري وغیرهم  .

: علم یبحث فیه عن حال الراوي والمروى من حیث القبول والرد وبه قال حاجي خلیفة  القول الثاني*

لغماري وعلل وصدیق خان وأحمد بن مصطفى المعروف بـ  طاش زاده ورجحه عبد االله بن محمد ا

ذلك بأن الخطیب البغدادي سمَّى كتابه في مصطلح الحدیث بـ " الكفایة في علم الروایة " وقد تحدث 

  فیه عن مصطلح الحدیث من حیث القبول والرد فدل ذلك على أن الروایة تتعلق بالقبول والرد 

  أن القول الأول هو الأولى بالقبول وذلك لما یأتي : وعندي : 

.. إلخ  فاتفق یة في اللغة بمعنى النقل وفي الاصطلاح نقل كل ما أُضیف إلى النبي ـ أن الروا١

  بذلك المعنى اللغوي للروایة مع المعنى الاصطلاحي 

ـ أن جُل العلماء على هذا القول حیث یشمل المرفوع والموقوف والمقطوع وذلك هو موضوع علم ٢

  الروایة 

                                                           

    ٦، توجیه العنایة للغماري ص  ٢٢، توجیه النظر ص  ٦٥، فتح الكبیر المتعال ص  ٣٧٠الكلیات للعكبري ص )١(



  

  

  
} ٢٠٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 " روایة ودرایة"تحقيق القول في تعريف علم الحديث   

للفوز بسعادة الدارین بینما  هو تحقیق الاقتداء بالنبي  ـ أن الهدف من وراء علم الحدیث روایة٣

  الهدف من علم الحدیث درایة هو البحث عن القبول والرد 

ـ أما تسمیة الخطیب كتابه في مصطلح الحدیث بعلم الروایة إما أن یكون اصطلاحاً منه سار علیه ٤

الذي ینبني علیه القبول  هو ومن وافقه ولا مشاحة في الاصطلاح وإما أن یكون قصد به الأصل

  والرد وهو علم الروایة ـ المرفوع والموقوف والمقطوع ـ إذ ینبي علم الدرایة على علم الروایة 

           الفائدة السادسة  : المصنفات باسم علم الروایة :*

  ٤٦٣" الكفایة في علم الروایة " للخطیب البغدادي ت  - ١

  .٥٤٤السماع " للقاضي عیاض ت  " الإلماع في ضبط الروایة وتقیید - ٢

  هـ.٨٣٣" الهدایة في علم الروایة " لابن الجزري ت - ٣

  الفائدة  السابعة : تعریف علم الحدیث درایة  :*

  علم درایة الحدیث " ییز محول عن المضاف إلیه وأصله "علم الحدیث درایة تم:*اللطیفة الأولى

لدرایة اسم مأخوذ من الفعل "دري" ومعناه " علم بالخبر : تعریف الدرایة في اللغة : ا اللطیفة الثانیة*

وتفكر فیه بإمعان النظر والتأمل فیه بالبحث عن حالة والوقوف علي أسراره ، فالدرایة هي العلم 

  )١(المقتبس من قواعد العقل بعد حصول مقدمات 

  : تعریف علم الدرایة في الاصطلاح وهو أقوال :  اللطیفة الثالثة*

:هو علم بقواعد یعرف بها حال السند والمتن ( أوالراوي والمروي ) من حیث القبول  ولالقول الأ *

  والرد "... واختاره ابن جماعة والحافظ ابن حجر وغیرهما 
: هو علم یعرف به حقیقة الروایة ( من كیفیة تحملها وأدائها) وأنواعها (من حیث  القول الثاني*

ا (من حیث القبول والرد ) وحال الرواة ( من حیث الجرح الاتصال والانقطاع ونحوهما) وأحكامه
والتعدیل) وأصناف المرویات (من حیث أنواعها كالمصنفات والمسانید والسنن وغیرهم ) وما یتعلق بها 

  ( كمنهج المصنفین فیها ) وهذا التعریف ذهب إلیه ابن الأكفاني .
من ألفاظ الحدیث عن طریق الاستنباط وفقه الحدیث : هو علم یبُحث فیه عن المعني المفهوم  القول الثالث*

،  والمراد منه بناءً علي  قواعد اللغة العربیة وضوابط الشریعة ، وهذا التعریف هو ما ذهب إلیه أحمد بن 
مصطفي المعروف باطش كبري زاده في كتابه "مفتاح السعادة " ، وحاجي خلیفة وصدیق خان ورجحه 

خصوا اسم الدرایة بعلم الاستنباط من الحدیث وأنه لا علاقة له بعلم الحدیث الغماري  وعلل هذا بأن أهل 
  مصطلح الحدیث 

  : أن القول الأول هو الأولى بالقبول وذل لما یأتي : وعندي **
ـ أن الدرایة في اللغة معناها  " الفهم " وفي الاصطلاح " الفهم المتعلق بال الراوي والمروى " فاتفق ١

  ع المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي م
  ـ أن القول الأول هو الذي جرى علیه العمل واختاره أئمة هذا الشأن ٢
ـ أن علم الحدیث درایة غایته وهدفه تمییز الصحیح من السقیم سواء تعلق ذلك بالسند أم بالمتن أم ٣

  بهما معاً وهذا في حد ذاته فهم ودرایة 
الدرایة أعم من "معرفة القواعد والقوانین المعرفة یقول د/ محمد عجاج الخطیب " الحق أن علم  *

بحال الراوي والمروي من حیث القبول والرد " فمعظم المحدثین المتقدمین والمتأخرین یطلقونها علي 
                                                           

  ٢٨٢/ ١) راجع الوسیط ١(



  

  

  
} ٢١٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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معرفة المقبول والمردود في الراوي والمروي من حیث القبول والرد ویطلقونها علي فهم المروي 
م بعض المحدثین طلاب الحدیث لاقتصارهم علي الحفظ والكتابة واستخراج معانیه وأحكامه ولهذا لا

وجمع طرق الأحادیث من غیر أن ینظروا في حال الراوي والمروي واستنباط ما في السنن من 
  .)١(الأحكام "

  الفائدة الثامنة : المصنفات باسم علم الدرایة : *
  خ الغماري " توجیه العنایة لتعریف علم الحدیث روایة ودرایة " للشی - ١
  الفائدة التاسعة : التعریف العام لعلم الحدیث في الاصطلاح :*

وإلي الصحابة وإلي  *هو علم بقواعد یُعرف بها حال الراوي والمروي مما أضیف إلي النبي 
  التابعین .

  أولاً : دلائل مرجحات هذا التعریف :*
اته  أولاً ، ثم یُقسَّم بعد ذلك ثانیاً ، ـ أن الأصل في تعریف أي علم ما أن یكون جامعاً لجمیع جزئی١

وهذا ما تحقق في هذا التعریف فهو جامع لعلم الحدیث درایة وروایة وبذلك یتضح المعني المراد من 
  هذا العلم عامة .

ـ أن الأصل في وضع قواعد علوم الحدیث هو البحث عن حال الروایة التي تكون في الدین لإثبات ٢
لك یقول محمد بن سیرین " إن هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم ..." الأحكام الشرعیة وفي ذ

)٢(.  

فینظر إلي أهل  ، وقال أیضاًَ◌ " لم یكونوا یسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم

 .)٣(السنة فیؤخذ حدیثهم وینظر إلي أهل البدع فلا یؤخذ حدیثهم "

وإلي الصحابة وإلي التابعین عند من یري الاحتجاج بهم في  إلي النبي  فظهر من ذلك أن ما أضیف

إن كذبا علي {   الأحكام الشرعیة أن الكذب علیهم في ذلك یؤدي إلي فسق صاحبه بإجماع الأمة یقول 

م فینبغي أن یتُحري فیما أضیف إلیه )٤(} ليس ككذبٍ علي أحد فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

  :فلا یتساهل فیه ورحم االله القائل 
ــه    ــ ــ ــال رســول ــال ا قـ ــلم ق د فيه                 العـ   إن صح والإجماع فاجهـ

ــن ق              وحذار من نصب الخلاف جهالة      ــن النبي وبي ــيـهــبي ــقـ   )٥(ــول فـ

اطة والشمول لجزئیات المعَّرف وهذا التعریف أن الأصل في التعریف أن یكون مختصراً مع الإح - ٣
فشمل كل أنواع  حقق الاختصار في تعریفه لعلم الحدیث روایة في قوله " ما أضیف إلي النبي 

  " كما سیأتي وكذلك ما أضیف إلى الصحابة والتابعین  الحدیث المضاف إلیه 

التعریف مانعٌ من دخول غیر ما  أن الأصل في التعریف أن یكون مانعاً من دخول غیره فیه وهذا - ٤
أضیف إلي النبي والصحابة والتابعین مع وجود بعض القیود علي مرویات الصحابة والتابعین المتعلقة 
بهم كما سیأتي في شرح التعریف فقد كتب عمر بن عبد العزیز إلي أبي بكر بن حزم "انظر ما كان من 

                                                           

  . ٩)  راجع أصول الحدیث ص١(

  . ١/٦)  أخرجه مسلم في المقدمة باب بیان أن الإسناد من الدین ٢(

  . ١/٦الإسناد من الدین )  أخرجه مسلم في المقدمة باب بیان أن ٣(

  . ١/٨٨)  أخرجه البخاري في كتاب العلم بأن كیف یقبض العلم ٤(

  . ٥)  راجع توضیح الأفكار ص ٥(



  

  

  
} ٢١١ { 
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. وفي ذلك یقول العلامة " )١(وذهاب العلماء "فاكتبه فإني خشیت دروس العلم  حدیث رسول االله 
طاهر الجزائري " كانت الأحادیث في عهد الصحابة وكبار التابعین غیر مدونة فلما انتشر العلماء في 

   )٢(الأمصار وشاع الابتداع دُونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعین "

لآخر فكلاهما مكمل للآخر فكان جمعهما في ـ أن علم الحدیث روایة ودرایة لا غنى لأحدهما عن ا٥
" التفقه في معاني الحدیث دلة ذلك ما قاله علي بن المدیني تعریف واحد أولى من تفریقهما ومن أ

نصف العلم ومعرفة الرجال نصف العلم الآخر " ونقل بن حجر عن أبي شامة قوله " إن علوم 
: حفظ الأسانید ومعرفة وثانیها وفقهها ،  : حفظ المتون ومعرفة غریبها أولهاالحدیث ثلاثة : 

: كتابة الحدیث وسماعه وطلب العلو فیه والرحلة إلیه لبقاء سلسلة وثالثها صحیحها وسقیمها ، 
" قال ابن حجر معلقاً " من جمع الثلاثة كان فقیهاً محدثاً كاملاً ،   الإسناد المتصلة بأشرف البشر 

قدح المُعَلى ، ومن أحرز الأول فقط كان بعیداً عن اسم المحدث ومن جمع الأول والثاني فقد أحرز ال
فظاً س حظاً وأبعد حخعرفاً ، ومن جمع الثاني فقط فهو محدث صرف ، ومن جمع الثالث فقط كان أ

  )٣(وأبعد عن مسمى المحدث " 

    الفائدة العاشرة  : شرح التعریف العام  لعلوم الحدیث  وفیه لطائف :*

: سبق معناه والمراد هنا إدراك الشيء مع ملكة تحصیله وحفظه وفهمه  : قوله "علم"اللطیفة الأولي *

  ویضاد العلم الجهل كما یضاد المعرفة الإنكار ...

: " القاعدة هي الأساس الذي ینبني علیه غیره وهو أصل لما فوقه  اللطیفة الثانیة : قوله " بقواعد "*

وقد تكون القاعدة معنویة  ) ١٢٧البقرة / (  مِنَ الْبَیْتِ  رْفَعُ إبِْراَهِیمُ الْقَوَاعِدَ وَإِذْ یَ  تعالى ، وقد تكون حسیة كقوله 

كقولنا " قاعدة الشرع المتفق علیها بین الأمة "الكتاب والسنة " وهذا المعني هو المراد هنا فالقواعد 

  المقصودة هنا هي القضایا الكلیة التي تختص بعلوم الحدیث كقولنا :

  حدیث صحیح "حدیث ثبتت عدالة رواته وضبطهم ولم یوجد فیه شذوذ ولا علة فهو "  ـكل ١

  " حدیث ضعیف" ـ كل حدیث ثبت عدم عدالة رواته ولم یصلح للجبر فهو ٢

   " حدیث مرفوع "فهو  ـ كل حدیث جاء عن النبي ٣

  )٤( " حدیث موقوف"ـ كل حدیث جاء عن الصحابة فیه مجال للاجتهاد فهو ٤

:فعل ماض مبني للمجهول : لتعمیم وشمول مَن یرید معرفة هذا  ة الثالثة : قوله " یُعرف "اللطیف*

  العلم صغیراً كان أم كبیراً ذكراً كان أم أنثي وغیرهم ...

فقواعد  )٥(والمعرفة هي إدراك الشيء بتفكر وتدبر وهي تستعمل في العلم القاصر المتوصل إلیه بتفكر

كر في فهمها أولاً ثم في تطبیقها ثانیاً فقد یختلف اجتهاد الباحث في الحدیث تحتاج إلي تأمل وتف

تطبیق بعض القواعد كقواعد الجرح والتعدیل مثلا یرجح في راوٍ ما التعدیل ثم یظهر له ما یقتضي 

  تجریحه فیجرحه ویحكم علي حدیثه بالضعف .

                                                           

  . ١/٨٨)  أخرجه البخاري كتاب العلم باب كیف یقبض العلم ١(

  . ٧)  راجع توجیه النظر صـ٢(

   ١٨/ ١١، سیر أعلام النبلاء  ٣٦) راجع النكت ص ٣(

  . ٤٥٦مفردات صـ)  راجع ال٤(

  . ٣٧٠)  راجع المفردات صـ٥(



  

  

  
} ٢١٢ { 
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" فالقاعدة كالمقدمات التي تبني علیها  جار مجرور یتعلق بـ " القواعد اللطیفة الرابعة : قوله " بهـا ":*

  النتائج 

الحال في اللغة ما كان علیه أي إنسان من خیر أو شر وهو یذكر :  اللطیفة الخامسة : قوله " حال "*

ویؤنث وهو للتعمیم ، بینما " الحالة " ما كان علیه إنسان معین من خیر أو شر فهي للتخصیص ، والحال 

في الإنسان وغیره في نفسه وجسمه وصفاته ، وهي تتعلق بالهیئة التي یكون علیها یتعلق بالأمور المتغیرة 

صاحب الحال عند ملابسته للفعل فیقال " جاءني زید راكباً أو ضاحكاً ، فالمراد بالحال هنا " صفة الراوي 

  من التعدیل أو التجریح " 

  اللطیفة السادسة : قوله " الراوي " :*

حدیث المعتني به الذي تحمله عن شیوخه بأحد طرق التحمل وتعلمه منهم ثم الراوي هو الناقل للـ ١

أداه إلي تلامذته وعلمه لهم بإسناده الذي تحمل به . والأصل في الراوي أنه الذي ینقل الماء لمن 

  .)١(به به راوي الحدیث لأنه یأتي الناس یرویهم من الآثار والأخبار یشرب فیزیل عطشه وشُ 

یث حین تحمله عن شیوخه وتعلمه منهم یشترط فیه أن یكون ممیزاً لما ینقله حافظاً له وراوي الحد ـ ٢

أما حین یؤدیه إلي تلامذته ویعلمه لهم فلا بد أن یكون مسلماً بالغاً عاقلاًَ◌  في صدره أو في كتابه ...

 وأن یكونبولاً عدلاً متصفاً بالمروءة ضابطاً لما یرویه من سماع أو مشاهدة وذلك لیكون ما یرویه مق

  .)٢(ضابطاً لكتابه كذلك إن كان یحدث منه وسیأتي مزید توضیح إن شاء االله 

وقسموا مرویاتهم تتعلق بالجرح  ومراتب تتعلق بالتعدیل  وقد قسم العلماء رواة الأحادیث إلي مراتبـ ٣

تي مزید من التوضیح كالمتواتر والآحاد والمقبول والمردود وسیأ: ع اإلي أقسام تندرج تحت كل منها أنو 

  .)٣(إن شاء االله 

  " المروي " : قوله :  اللطیفة السابعة *

هو الحدیث المنقول إلینا مع ضبطه وتحریر ألفاظه وحفظه ومعرفة رواته جرحاً وتعدیلاً وكیفیة ـ ١

اتصاله ونحو ذلك ومنه أخذ " علم الحدیث روایة " وهو تمییز محول عن المضاف إلیه والأصل " 

ایة الحدیث " كما سماه به الخطیب البغدادي " الكفایة في علم الروایة " وابن الجزري في كتابه علم رو 

   )٤(" الهدایة في علم الروایة "

أو مقطوعاً عن التابعین وعندئذ اً أو نبویاً أو موقوفاً علي الصحابة یحدیثاً قدسقد یكون المروي ـ ٢

، علیه بالقبول فیشمل الصحیح بنوعیه لذاته ولغیره  معرفة حاله من حیث الحكمفالأمر یحتاج إلى  

والحسن بنوعیه لذاته ولغیره ویشمل الحكم علیه بالضعف بأنواعه وهذه الأحكام تتعلق بالراوي أیضاً 

  و كذلك ما یرشد  إلیه الحدیث وما یتعلق به من أحكام  كما سیأتي بیانه 

  مكونة من لفظین :: قوله " ممــا " : هذه الكلمة  طیفة الثامنةالل*

                                                           

  . ٣٨٠)  راجع موسوعة الحدیث صـ١(

  . ٣٨٠)  السابق صـ٢(

  . ٣٨٠)  السابق صـ٣(

  . ٥٣٢)  راجع الموسوعة صـ٤(



  

  

  
} ٢١٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 " روایة ودرایة"تحقيق القول في تعريف علم الحديث   

حرف " من " وهو حرف یفید في الأصل ابتداء الغایة وقد یكون للتبعیض وقد یكون لبیان  الأول :*

  .)١(الجنس وهو المراد به هنا 

یستوي فیها المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى " ما " وهي اسم موصول وهي من صیغ العموم  الثاني :*

  .)٢(والمقصود بها هنا : جمیع ما یتعلق بالراوي والمروى والجمع وهي نكرة في سیاق العموم 

  فعل ماضٍ مبني للمجهول وفیه أمور : و" : ه " أضیف قوله :  اللطیفة التاسعة*

: معني الإضافة : الإضافة هي ضم الشيء وإمالته إلي الآخر والمراد من الإضافة هنا  الأمر الأول

  إضافة الحدیث إلي المضاف إلیه علي طریقتین :و  )٣( لأنه هو مصدره وأصله هضم الحدیث إلي قائل

  :هي الطریقة المباشرة وهي علي ثلاثة أنواع  الطریقة الأولي :*

وشاهدوه  إذا كان المضاف إلیه هو النبي كان المضِیُف هم الصحابة الذین رأوا النبي :  النوع الأول*

  لهم  سوله وحینئذ لا یبحث عن عدالتهم لأنهم عدول بتعدیل االله  ور 

إذا كان المضاف إلیه هم الصحابة موقوفاً علیهم كان المضِیفُ هم التابعون الذي رأوا :النوع الثاني*

  الصحابة وأخذوا عنهم وحینئذ یبحث عن أحوالهم من ناحیة الجرح والتعدیل 

ابعین الذي التقوا تباع التأإذا كان المضاف إلیه هو التابعي موقوفاً علیه كان المضیف هم النوع الثالث :*

  بالتابعي وأخذوا عنه وحینئذٍ یبحث عن أحوالهم من ناحیة الجرح والتعدیل أیضاً 

  : الطریقة غیر المباشرة وهي علي ثلاثة أنواع : نیةالطریقة الثا*

كأن یقول الحسن المضیف التابعي ومَنْ بعده و  : إذا كان المضاف إلیه هو النبي  النوع الأول*

فالأمر یحتاج إلي البحث عن عدالة الرواة "  دون أن یذكر الواسطة   رسول االله " قال  البصري

 جرحاً وتعدیلاً وعن كیفیة اتصال السند وما یتعلق به لأن التابعي ومَنْ بعدِه لم یأخذ عن النبي 

  . أو غیره مباشرة بل أخذه عن الصحابي

كأن یقول مالك " ضیف من أتباع التابعي : إذا كان المضاف إلیه الصحابي وكان الم النوع الثاني*

كانت إضافته غیر مباشرة لأنه أخذ الحدیث عن طریق قال ابن عمر "  دون أن یذكر الواسطة 

  التابعي الذي سمعه من الصحابي .

كأن یقول أحمد   ان المضاف إلیه التابعي وكان المضیف من تبع أتباع التابعینك: إذا  النوع الثالث*

كانت إضافته غیر مباشرة لأنه إنما تلقاه عن تابع نافع " دون أن یذكر الواسطة  بن حنبل " قال

  التابعي .

  

  على قسمین : " كیفیة إضافة الحدیث إلي النبي :  شرةاعاللطیفة ال*

  :)٤(علي ثلاث مراتب وهي  لا لبس فیها ولا إشكالصریحة إضافة واضحة :القسم الأول*

                                                           

  . ٥/٥٣١)  بصائر ذوي التمییز ١(

  ١١٦، إرشاد الفحول ص  ٢٤٢/ ٤، الإتقان للسیوطي  ٢/٢)  المغني لابن هشام ٢(

   ٢/٥٠١، المصباح المنیر  ٣٣٦مفردات صـ)  راجع ال٣(

   ١/١٣١)  راجع المستصفي ٤(



  

  

  
} ٢١٤ { 
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 " روایة ودرایة"تحقيق القول في تعريف علم الحديث   

یقول كذا ، أو رأیته یفعل كذا أو حدثني  سمعت من رسول االله   "حابيأن یقول الص المرتبة الأولي :*

  وهذه الصیغ لا یتطرق إلیها الاحتمال وهي الأصل في التبلیغ والروایة.  " بكذا

فهذه " بكذا ، أو أخبر بكذا كذا أو حدث  قال رسول االله  "أن یقول الصحابي المرتبة الثانیة :*

علي أمانة من بلغه  ي السماع بل قد یقول الصحابي هذه الألفاظ اعتماداً الألفاظ لیست نصاً صریحاً ف

ومن ذلك ما أخرجه الشیخان عن أبي هریرة قال : قال رسول االله  الخبر وإن لم یسمعه من النبي 

 { من أدركه الفجر جنباً فلا یصم } كان رسول االله  حدیث عائشة وأم سلمة لأبي هریرة فذكر }  یصبح

لكن یحمل ، ) ١( } { سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي قال أبو هریرة  ن غیر حُلمُ ثم یصوم }جنباً م

  ن خلافه یتبیحتى  علي أنه سمعه من النبي "  قال رسول االله " قول الصحابي 

صَّاً فهذا لیس ن "أو نهي عن كذا ،  بكذا  أمر رسول االله " : أن یقول الصحابي :  المرتبة الثالثة*

في السماع بل فیه الاحتمال والظاهر حمله علي السماع حتى یتبین خلافه وقد ذهب البعض إلي أن 

لیس فیه حجة حتى ینقل لفظ الأمر أو النهي  بكذا أو نهي عن كذا أمر رسول االله قول الصحابي : 

الوهم والغلط إلي  لأنه ربما ظن أو رأي ما لیس بأمر أمراً وهذا القول مردود علیه لأنه لا یُتطرق

الصحابي في فهمه بغیر ضرورة .كیف وهم أرباب البیان وأصحاب اللسان ، بل یحمل ظاهر قولهم 

   علي السلامة من ذلك

غیر صریحة أو واضحة أو مباشرة في نسبتها إلي النبي  ة: أن تكون الإضافة حكمی القسم الثاني*

  مما لا مجال للاجتهاد فیهما ولا یصدران إلا لكن علم أن هذا القول أو هذا العمل من الصحابي

ولم یكن الصحابي من أهل الكتاب ولا معروفاً بالأخذ عنهم فحینئذ تصیر  عن توقف من النبي 

كأن یحكم على شيء بأن فیه طاعة الله ورسوله أو  قولاً كان أو فعلاً في حُكمِ المرفوع  هذه الإضافة 

عن بعض أحوال الأمم السابقة أو بدأ الخلق أو عن الأمور أن فیه معصیة الله ورسوله أو بأن یخبر 

  بلة من الفتن والملاحم وغیر ذلك وهذا القسم على مراتب : المستق

أن یكون ما أضیف إلى الصحابي قولاً لا مجال للاجتهاد فیه فیكون هذا القول في  المرتبة الأولى :*

شر الطعام طعام الولیمة یدعي إلیها { :یرة قال ما أخرجه الشیخان عن أبي هر ومن أمثلته :حكم المرفوع 

ومن لم یجب الدعوة فقد عصي " فقوله  )٢( }الأغنیاء ویترك فیها الفقراء ، ومن لم یجب الدعوة فقد عصي أبا القاسم 

وجوب ب الحُكم  كما حكاه ابن حبان وعلیه بني كثیر من العلماء  هو المسند إلي النبي  " أبا القاسم

  الطعام .  الدعوة إلي

فیكون في حكم المرفوع  أن یكون ما أضیف من الفعل مما لا مجال للاجتهاد فیه المرتبة الثانیة : *
قرأ یوم الجمعة علي المنبر سورة النحل حتى إذا  أنه{ أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب ما ومن أمثلته :

                                                           

، مسلـم كتاـب الصیـام :باـب صـحة  ١٩٢٥رقـم  ٤/١٧٩)  أخرجه البخاري . كتاب الصوم :باب الصائم یصبح جنباًـ ١(

  .٢٥٨٤رقم  ٤/٢٢٠صوم من طلع علیه الفجر وهو جنب 

    ٥١٧٧رقم ٣/٢٥٦اع ) أخرجه البخاري كتاب النكاح :باب من أجاب إلي كر ٢(

  . ١٤٣٢رقم  ٣/١٠٥٤= مسلم كتاب النكاح باب الأمر بإباحة الداعي إلي الدعوة 

   ٥٣٠٤رقم  ١٢/١١٠٦= ابن حبان كتاب الأطعمة باب الضیافة 



  

  

  
} ٢١٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 " روایة ودرایة"تحقيق القول في تعريف علم الحديث   

 قابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة لم یسجد ثم قالجاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه حتى إذا كانت الجمعة ال

  ) ١( }ثم علیه إأیها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم یسجد فلا  :

وقد  "أمرنا بكذا أو نهینا عن كذابكذا أو  ـ آخر أمُر فلان ـ صحابي" الصحابي: أن یقول:  المرتبة الثالثة*
  تبة هل لها حكم المرفوع أم لا على مذهبین : اختلف العلماء في هذه المر 

وبه قال  هذه المرتبة ألفاظها في حكم المرفوع وأن الآمر والناهي هو رسول االله أن  المذهب الأول :*
  جمهور العلماء من المحدثین والأصولیین واستدلوا على ذلك بما یأتي : 

  .  م علیه فینصرف الأمر والنهي إلیه لأنه هو المقد أن الآمر والناهي للصحابي هو النبي  - ١
أولى من حمله على  بیان حكم الشرع وحمله على النبي أن غرض الصحابي من هذا اللفظ  - ٢

ولا یجوز حمله على القرآن الكریم لأن أمره ونهیه معروف للجمیع ،و كذلك لا یحمل على  غیره 
 الأمة لأن الصحابي من الأمة فهو لا یأمر نفسه 

أن هذا اللفظ لا یكون في حكم المرفوع وبه قال الكرخي والسرخسي من الحنفیة  الثاني : المذهب*
متردد بین كونه والإسماعیلى والجویني والباقلاني من الشافعیة واستدلوا على ذلك بأن الأمر أو النهي 

هذا التردد وقع الشك أو من القرآن الكریم أو من الأمة أو الولاة أو قاله استنباطاً فلما وقع  من النبي 
بأن الظن الغالب یدل على أن الصحابي قصد ، ورد أصحاب المذهب الأول ولا نثبت الشرع بالشك 

قول أنس ومن أمثلة هذه المرتبة ،   )٢(لا أحد سواه والعمل بالظن الغالب جائز بالإجماع  النبي 
  }{ أمُر بلال أن یشفع الأذان ویوتر الإقامة 

)٣(
بلالاً   أمَر رسول االله {بلفظ ایة ابن حبان فقد جاءت رو  

 }أن یشفع الأذان ویوتر الإقامة 
)٤(

  
خرج الحُیَض والعواتق وذوات الخدور ، فأما تفأمُرنا أن نخرج ـ في العیدین ـ  {ومن أمثلته أیضاً قول أم عطیة 

 ودعوتهم ویعتزلن مصلاهم } الحیض فیشهدن جماعة المسلمین
)٥(

ي في موضع آخر عن وقد أخرجه البخار  
   )٦( ... الحدیث } أمرنا نبینا  { أم عطیة بلفظ

  )٧( { نهینا عن إتباع الجنائز ولم یُعزم علینا }ومن أمثلته أیضاً قول أم عطیة 
نهانا رسول االله {یقول الحافظ ابن حجر ورواه یزید ابن أبي حكیم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ *

 { لاسماعیلي وفیه رد على من قال " لا حجة في هذا الحدیث لأنه لم یُسم أخرجه ا ... الحدیث
فیه  ، وذلك لآن كل ما وُرد بهذه الصیغة كان مرفوعاً وهو الأصح عند المحدثین " الناهي 

)٨(
  

" وقد اختلف العلماء في حكم هذا اللفظ هل  " من السنة كذا: أن یقول الصحابي  المرتبة الرابعة*

  على مذهبین  : رفوع أم لا هو من قبیل الم

                                                           

   ١٠٧٧رقم   ٢/٦٤٨د السجولم یوجب   االلهباب من رأي أن القرآن سجود أخرجه البخاري كتاب ) ١(

، أصول   ٦٤٥/ ١، البرهان  ٥٤، نزهة النظر ص  ١٨٨/ ١، تدریب الراوي  ١٢٧ح ص راجع مقدمة ابن الصلا )٢(

   ٦٨/ ٣، تیسیر التحریر  ٣٨٠/ ١السرخسي 

   ٦٠٥رقم  ١/١١٤أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الأذان مثنى مثنى  )٣(

   ٥٧١/ ٤أخرجه ابن حبان كتاب الصلاة باب الأذان  )٤(

   ٦٦٧/ ٢ین باب اعتزال الحُیض المصلى  أخرجه البخاري كتاب العید )٥(
  ٦٥٨/ ٢أخرجه البخاري كتاب العیدین باب خروج النساء والحُیض إلى المصلى  )٦(
  ٢١١/ ٣أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب إتباع النساء الجنائز  )٧(
  ٢١١/ ٣راجع فتح الباري  )٨(



  

  

  
} ٢١٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 " روایة ودرایة"تحقيق القول في تعريف علم الحديث   

وجمهور المحدثین وأكثر العلماء من الفقهاء  الشافعي أبو حنیفة ومالك و ذهب : المذهب الأول*

ولا یحتاج الأمر إلي  من الراوي لا یراد به إلا سنة النبي " سنة " الإلي أن إطلاق لفظ  والأصولیین

  :ودلیل ذلك الإطلاق  به علي ىهو المقتد قرینة لتدل علي ذلك لأن النبي 

هجِّرإن كنت ترید السنة ف {للحجاج  بن عمر سالم بن عبد االله  ـقول١
)١(

عمر : صدق  فقال ابن یوم عرفة  بالصلاة  

قال : وهل یعنون بذلك  شهاب قلت لسالم أفعله رسول االله  ، فقال ابنبین الظهر والعصر في السنة  ، إنهم كانوا یجمعون

}إلا سنته 
)٢(

م هو أحد الفقهاء السبعة واحد الحفاظ ینقل عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا یریدون فسال 

  وذلك عند إطلاقها  بها إلا سنة النبي 

فإذا قیل " علیكم بالقرآن والسنة "  أن عمل الناس وفهمهم من كلمة السنة تنصرف إلى سنته ـ ٢

فإن أرادوا سنة غیره من الصحابة " كسنة أبي   فقط  فكل المخاطبین یفهمون أنها سنة رسول االله 

" وقد قال عمر " إن من السنة  سنة عمر" "  سنة أبي بكربكر وعمر " وغیرهما قیدوها به فیقولون " 

  ألا یقتل حر بعبد " 

أن إطلاق كلمة سنة  :وبه قال الكرخي والسرخسي من الحنیفة والجویني من الشافعیة  المذهب الثاني

واستدلوا على ذلك  لأنه قد یراد بها سنة غیر النبي  رینة لتدل علي أنها سنة النبي تحتاج إلي ق

{ أوصیكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشیاً فإنه من یعش منكم فسیري اختلافاً كثیراً فعلیكم بقول النبي 

 واجز }بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین فتمسكوا بها وعضوا علیها بالن
{ من سن في الإسلام  وبقوله ) ٣(

أجرها وأجر من عمل بها من غیر أن ینقص من أجورهم شیئاً ومن سن في الإسلام سنة سیئة فعلیه  سنة حسنة فله

وزرها ووزر من عمل بها لا ینقص من أوزارهم شیئاً } 
)٤(

" السنة " على ما جاء عن  فقد أطلق النبي  ، 

 الصحابة وغیرهم كانوا لا یطلقونها إلا علي سنة رسول االله  لأنوهذا رأي ضعیف غیره 
 )٥(

   

:  ، لصدقت  ولكن قال   { لو شئت أن أقول  : قال البني  قول أنس بن مالك ومن أمثلة هذه المرتبة : 

إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثیب أقام عندها ثلاثاً } السنة 
 )٦(

  

فیصیر كلامه في حكم المرفوع : أن یكون كلام الصحابي یتعلق بسبب نزول آیة  المرتبة الخامسة*

لأن الصحابي شهد الوحي والتنزیل فأخبر عن آیة من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فهو حدیث مسند 

                                                           

  ٧٣٦/ ٣فهجر : أي صل بالهاجرة وهي شدة الحر ، فتح الباري  )١(
  .     ١٦٦٢رقم  ٣/٧٣٥)  رواه البخاري كتاب الحج باب الجمع بین الصلاتین یعرفه ٢(

  .  ١٢/٢٨٠) أخرجه أبو داود كتاب السنة باب لزوم السنة ٣(

  . ٤/١٢٦= أحمد من حدیث العرباض بن ساریة 

  . ٥رقم  ١/١٧٨= ابن حبان في صحیحه المقدمة باب الاعتصام بالسنة 

  . ١٦/٢٢٦اب العلم باب من سن سنة حسنة أو سیئة )  أخرجه مسلم كت٤(

/ ٢، الإحكـام  ٣٠٨/ ٢، كشف الأسـرار  ١٨٨/ ١، تدریب الراوي  ١٢٧راجع مقدمة ابن الصلاح ص  )٥(
  ١/٦٤٩، البرهان  ٣٨٠/ ١، أصول السرخسي  ٩٨

  ٢٩٨/ ٩أخرجه البخاري كتاب النكاح باب إذا تزوج البكر على الثیب   )٦(



  

  

  
} ٢١٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 " روایة ودرایة"تحقيق القول في تعريف علم الحديث   

 الولد دبرها في قبلها جاء{ كانت الیهود تقول : من أتى امرأته في ومن أمثلة ذلك حدیث جابر بن عبد االله قال 

 ) ٢٢٣/(البقرة نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فأَتْوُاْ حَرْثكَُمْ أنََّى شِئْتمُْ   أحول فأنزل االله 
)١(

  

یشمل  و "المرفوع " یسمى إلى النبي  ما أضیف" إلي النبي " : قوله اللطیفة الحادیة عشرة*

  من الأحادیث وهي علي أنواع : جمیع ما أضیف إلي النبي 

في مختلف الظروف والمناسبات  النبي  ا: وهي : ما تلفظ به الأحادیث القولیةالأول :  النوع*

  :وهذه الظروف والمناسبات مرجعها إلي ثلاثة أقسام 

إن { وذلك كقوله من دون سؤال بها  یتعهدهم بالموعظة التي كان   هم أ: أن یبد القسم الأول*

  )٢(االله تعالي یحب الرفق في الأمر كله }

  : أن یجیب سائلاً عن سؤال سأله . القسم الثاني*

{ قلت یا رسول االله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك وذلك كقول سفیان بن عبد االله الثقفي قال: 

  )٣ ثم استقم } (: قل آمنت باالله قال 

  فیبین الحكم فیها .  أن تقع بعض الحوادث في عهده القسم الثالث : *

أن قریشاً أهمهم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت في عهد { ثال ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشةوم 

یجترئ علیه إلاَّ أسامة بن زید حب "  ؟ فقالوا ومَنْ  رسول  في غزوة الفتح فقالوا مَنْ یُكلم فیها رسول االله 

أتشفع في حد من حدود االله یا أسامة فقال أسامة :  وقال "  فكلمه أسامه فتلون وجه النبي  محبوب" رسول االله 

خطیباً فأثني علي االله بما هو أهله ثم قال : أما بعد : فإنما أهلك  ستغفر لي یا رسول االله ، فلما كان العَشي قام ا

فسي بیده الذین من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فیهم الشریف تركوه وإذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد والذي ن

لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها " ثم أمر بالمرأة التي سرقت فقطعت یدها ، تقول عائشة :  فحسنت 

                             )٤}(  توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتیني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلي النبي

  ة : وهذه الأقسام الثلاثة تدور بین الأحكام التشریعیة الآتی*

  جازماً : اً هو ما طلب الشارع فعله طلب " الواجب " : الحكم الأول*

وحكم الواجب لزوم الإتیان به ، واستحقاق العقاب علي تركه والحكم بكفر جاحده مثاله ما أخرجه 

نك تأتي قوماً من : إ فقال رسول االله  ،  أي إلي الیمن بعثني رسول االله  {الشیخان عن معاذ بن جبل قال 

لذلك فأعلمهم أن االله افترض  اهم أطاعو  نرسول االله ، فإ اً◌ُ أهل الكتاب فادعهم إلي شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد

خذ من أغنیائهم ؤ ت ةلذلك فأعلمهم أن االله افترض علیهم صدق اعلیهم خمس صلوات في كل یوم ولیلة فإن هم أطاعو 

                                                           

،  معرفـة علـوم الحـدیث ص  ٤٥٢٨رقـم  ١٠٦/ ٣ري كتاب التفسیر باب نساؤكم حرث لكم أخرجه البخا )١(
٢٠    

  من حدیث عائشة  ٦٠٢٤رقم  ٤/٦٣)  أخرجه البخاري كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله ٢(

    ٢١٦٥رقم  ٤/١٧٠٦= مسلم كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 

  .١٥٨رقم  ١/١٩٩ب الإیمان باب جامع أوصاف الإسلام )  أخرجه مسلم كتا٣(

   ٦٧٨٧رقم  ١٢/١٢٠) أخرجه البخاري كتاب الحدود باب إقامة الحدود علي الشریف والوضیع ٤(

  .  ٤٣٨٦رقم  ٦/١٨٧= مسلم كتاب الحدود باب قطع السارق الشریف 



  

  

  
} ٢١٨ { 
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 }ك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینها وبین االله حجاب إلي ذلك فإیا اأطاعو  هم وترد إلي فقرائهم فإن
)٢)(١(.  

إلیه الشارع من غیر إلزام به بأن كانت الصیغة  الذي دعا : هو العمل " المندوب" الحكم الثاني : *

قترن بها ما یصرفها من الحتم والإلزام من نص أو قاعدة عامة من قواعد االدالة علي الطلب قد 

  شرع أو عدم ترتیب العقاب علي ترك الفعل .ال

أنه خطب في أهل المدینة یوم عاشوراء فقال سمعت رسول االله { ما رواه الشیخان عن معاویة  : مثال ذلك*

  فلیصم  ومصهذا یوم عاشوراء لم یكتب االله علیكم صیامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن ی :هذا الیوم في  یقول  ،

لیفطر " ومن أحب أن یفطر ف
)٣(

  

سواء كان ما أوجب : وهو ما طلب الشارع الكف عنه علي وجه الحتم والإلزام "الحــرام"الحكم الثالث : 

وعند الأحناف إن كان دلیل التحریم دلیلاً قطعیاً كآیة   ،الكف دلیل قطعي أم دلیل ظني هذا عند الجمهور

یل علیه دلیلاً ظنیاً كأخبار الآحاد أفاد الخبر قرآنیة أو سنة مشهورة فإن التحریم یثبت به وإن كان الدل

  الكراهة وهي تسمي عندهم كراهة التحریم .

لا یصلح الصیام في  :یقول  سمعت رسول االله { قال مثال ذلك : ما رواه مسلم عن أبي سعید الخدري *

 }یومین یوم الأضحى ویوم الفطر من رمضان 
 )٤(

  

طلب الشارع تركه لا علي وجه الحتم والإلزام بدلیل غیر جازم  : وهو ما" المكروه"  الحكم الرابع :*

  . وهو الذي یسمي عند الجمهور كراهة التنزیه

من أكل البصل والثوم والكراث فلیعتزل  : قال رسول االله  {ما رواه الشیخان عن جابر قال *ومثال ذلك :

 }آدم  مسجدنا ولیقعد في بیته ، فإن الملائكة تتأذي مما یتأذى منه بنو
)٥(

فقال الناس حُرِّمت حُرِّمت  {وفي روایة  

  }فقال : أیها الناس أنه لیس لي تحریم ما أحل االله لي ولكنها شجرة أكره ریحها  فبلغ ذلك النبي  
)٦ (

  

هو ما خیر الشارع فیه المكَّلف بین الفعل والترك ومثال ذلك ما  : " المباح" الحكم الخامس  : *

لیس الكذاب الذي یُصلح بین  :یقول  سمعت رسول االله  {أم كلثوم بنت عقبة قالت أخرجه البخاري عن 

  }الناس فیُنمي خیراً أو یقول خیراً 
)٧(

  

                                                           

  .١٣٩٥رقم  ٣/٣٠٧)  أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ١(

  .  ١٢١رقم  ١/١٤٦سلم كتاب الإیمان باب الدعاء إلي الشهادتین وشرائع الإسلام = م

) الواجب عند جمهور العلماء مرادف للفرض إلا في باب الحـج فإـن تـرك الواجـب فیـه یجبـر بـدم والفـرض تركـه یبطـل ٢(

ة ر مشــهو و سـنـة متــواترة اف فـاـلفرض عنــدهم مـاـ ثبــت بــدلیل قطعــي لا شـبـهة فیــه كآیــة قرآنیــة أحنــالحــج ، وأمـاـ عنــد الأ

كالصـلـوات الخمــس وغیرهـاـ ، والواجــب عنــدهم مـاـ ثبــت بــدلیل ظنــي فیــه شـبـهة كـاـلوجوب الثابــت بأحادیــث الآحـاـد كقــراءة 

    ٢٧الفاتحة في الصلاة وعندهم أن الواجب یلزم الإتیان به والعقاب علي تركه ، راجع القواعد الأصولیة صـ

  . ٣/٢٠٠٣یام یوم عاشوراء )  أخرجه البخاري كتاب الصوم باب ص٣(

  . ٤٦٤٨رقم  ٤/٩٤= مسلم كتاب الصیام باب فضل صیام یوم عاشوراء 

  .   ١٩٩٥رقم  ٤/٢٤٣)  أخرجه البخاري كتاب الصوم باب صوم یوم النحر ٤(

    ٤٦٦٨رقم  ٤/٢٥٧= مسلم كتاب الصیام باب النهي عن الصوم یوم الفطر ویوم الأضحى 

    ٨٥٥رقم  ٢/٤٨٢ ثئ والبصل والكراین باب ما جاء في الثوم الن)  أخرجه البخاري كتاب الأذا٥(

    ١٢٥٦رقم  ٣/٥٣اً عن إتیان المساجد ث)  مسلم كتاب المساجد باب نهي من أكل بصلاً أو كرا٦(

    ٢٦٩٢رقم  ٥/٤٢٢)  أخرجه البخاري كتاب الصلح باب لیس الكاذب الذي یصلح بین الناس ٧(



  

  

  
} ٢١٩ { 
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  :  الحدیث من خصائصه في  ما ثبت عنه  أن یكون الحكم السادس : *

فإنك تواصل یا  : قالواإیاكم  والوصال  : قال رسول االله  {مسلم من حدیث أبي هریرة قال هأخرجومثاله ما *

من الأعمال ما  ـخذوا وتحملوا  ـوا فُ لَ إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبیت یطعمني ربي ویسقیني فاكْ  :   قال رسول االله

 }تطیقون 
)١(

  

على أرض الواقع  وهي حركاته الجسدیة وسلوكه العملي وتطبیقاته:  الأحادیث الفعلیة:  النوع الثاني*
  :)٢(وهي على أقسام 

وهذا القسم لا نزاع بین الأمة في أنه التي تدل علي الإباحة في ذلك الفعل   الأول : أفعالهالقسم *
  لا یقتضي أكثر من إباحتها له ولأمته 

أتي سباطة رأیت  رسول االله  {فعن حذیفة قال 
)٣(

}قوم فبال قائماً  
 )٤ (  

علیها ومن ذلك قول  ل علي مواظبته وهي تد التي تتعلق بالندب إلیها  الثاني : أفعالهالقسم 
 }یحب التیمن في شأنه كله في نعله وترجُّلهِ وطُهُوره  كان رسول االله  {عائشة 

وقس علي ذلك كل فعل ) ٥(
  علي وجه مخصوص كالأكل والشرب واللبس والنوم وغیره  واظب علیه 

رأي النبي { وجده فعن أنس قال  دالاً علي كراهیته لشيء ما أن یكون الفعل منه  : الثالث القسم*

  فقام فحكه بیده فقال : إن أحدكم إذا  كراهیته وشدته علیه ، في وجهه رؤىنخامة في القبلة فشق ذلك علیه حتى

 ،قام في صلاته فإنه یناجي ربه وإن ربه بینه وبین القبلة فلا یبزقَن أحدكم قِبَل قبلته ولكن عن یساره أو تحت قدمیه 

}أو یفعل هكذا :  دائه فبصق فیه ثم رد بعضه علي بعض وقالثم أخذ طرف ر 
  )٦(

  

خاتماً من ذهب  تخذ رسول االله { ا : أن یكون الفعل دالاً علي التحریم فعن ابن عمر قالالرابـع  القسم*

ذ خاتماً لا ألبسه أبداً ثم اتخ: فجعل فصه مما یلي كفه ونقش فیه محمد رسول االله فاتخذ الناس مثله فرمي به وقال 

أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى  قال ابن عمر : فلبس الخاتم بعد النبي  تخذ الناس خواتیم من فضة ،امن فضة ف

 }وقع من عثمان في بئر أریس 
فیه دلالة علي تحریمه وقد أجمع  ورمیه له ذهبالخاتم  ه فنزعُ  ) ٧(

  )٨(العلماء علي ذلك  

 صلیت خلف النبي  { علي الوجوب فعن أنس بن مالك قال أن یكون الفعل دالاً   الخاـمس: القسم*

 }وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا یستفتحون القراءة بالحمد الله رب العالمین 
)٩ (

فجمهور العلماء علي أن قراءة  .

  ) ١٠(الفاتحة واجبة في كل ركعة 

                                                           

  . ٢٥٦٢رقم  ٤/٢١١النهي عن الوصال في الصوم  )  أخرجه مسلم كتاب الصیام باب١(

  ١١٢، القواعد الأصولیة ص   ٤١)  إرشاد الفحول ص٢(

   ٣/٣٣٥، راجع النهایة  المنازل والأوساخ وما یكنس من  لترابیرمي فیه ا الموضع الذي:  السباطة) ٣(

  . ٢٢٤رقم  ١/٥٢)  أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب البول قائماً وقاعداً ٤(

   ٢٧٣رقم  ١/٢٢٨مسلم كتاب الطهارة باب المسح علي الخفین  =

  . ٢/١٥٢)  أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب التیمن في الطهور وغیره ٥(

    ٤١٧رقم  ١/٦١١و ٤٠٥رقم  ١/٦٠٥أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب حك البزاق بالید في المسجد ) ٦(

   ٥٨٦٦رقم  ١٠/٣٣٠،  ٥٨٦٧رقم  ١٠/٣٢٧لباس باب خواتیم الذهب ل) أخرجه البخاري كتاب ا٧(

  وما بعدها .  ١٠/٣٢٧)  راجع فتح الباري ٨(

  .  ٨٩٠رقم  ٤/٣٣١)  أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب حجة من قال لا یجهر بالبسملة ٩(

  .   ٢/٣٢١)  راجع المنهاج ١٠(



  

  

  
} ٢٢٠ { 
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میمونة وهو  نبي تزوج ال {فعن ابن عباس قال   السادس : أن یكون الفعل من خصائصه القسم *

 )٢( میمونة وهو مُحْرِم من خصائصه  فقد نص غیر واحد من العلماء علي أن نكاحه  )١( }محرم 

  )٣( } نكح المحرم ولا یخطب ولا یُنكحلا یَ {   دون غیره لقوله

سـهواً ومثالـه مـا أخرجـه البخـاري مـن حـدیث أبـي  : أن یكـون الفعـل قـد صـدر منـه  القسم السـابع*

صلى بنا الظهر أو العصر فسلَّم من اثنتین فقال له ذو الیدین أقُصرت الصلاة أم نسیت یا  أن رسول االله {   هریرة

فصــلى ركعتــین أخــریین ثــم ســجد  لأصــحابه أحــقٌ مــا یقــول ذو الیــدین  ؟ فقــالوا : نعــم فقــام  رســول االله ؟ فقــال 

  )٤( سجدتین }

ارة بأصابعه أو خطوطاً بیده من أجل التأكید على بالإش  : أن یكون الفعل منه  القسم الثامن*

أنا وكافل الیتیم كهاتین في  { الشيء و الإرشاد والتوجیه لأصحابه فمن أمثلة الإرشاد بالأصابع قوله 

 فدلت هذه الإشارة علي قرب منزلة كافل الیتیم من النبي  )٥( الجنة وأشار بإصبعیه السبابة و الوسطي }

خطاً مستقیماً ثم قال : هذا سبیل االله  { خط رسول االله ثلة الخط بالید قول ابن مسعود ومن أم، في الجنة 

وَأَنَّ هَذَا  مستقیم وخط عن یمینه وشماله ثم قال : هذه السبل لیس منها سبیل إلا علیه شیطان یدعوا إلیه ثم قرأ 

قَ بِكُمْ عَن سَبِیلِهِ  صِراَطِي مُسْتقَِیمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تتََّبِعُواْ السُّبُلَ  )١٥٣الأنعام / (  فتَفََرَّ
 )٦(  

عن إنكار قولٍ قیل بین یدیه أو في عصره وعلم  أن یسكت النبي  وصورته قرارالإ : النوع الثالث*

به ، أو سكت عن فعل فُعل بین یدیه أو في عصره وعلم به فإن ذلك یدل علي جواز الفعل أو جواز 

  :  سمینقوهذا النوع على القول 

  علي القول :  إقراره الأول :  القسم*

بین الناس فنخَّیر أبا بكر ثم  كنا نخَّیر زمن النبي  {ما أخرجه البخاري من حدیث ابن عمر قال ومثاله 

فهذا القول الذي یفید أفضلیة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان علي باقي ،   )٧(  }عمر ثم عثمان ثم نسكت 

  )٨( عندما قیل في عهده  الصحابة أقره النبي 

  :  علي الفعل إقراره القسم الثاني : *

أنه كان علي سریة وأنه أصابه برد شدید لم یُر مثله  { ما أخرجه ابن حبان عن عمرو بن العاصومثاله 

مثله ؟ هل مَّر علي وجوهكم ، هذا  مثل ما رأیت برداً  فخرج لصلاة الصبح فقال واالله لقد احتلمت البارحة ولكني واالله
                                                           

  .   ٥١١٤رقم  ٣/٢٤٦)  أخرجه البخاري كتاب النكاح باب نكاح المحرم ١(

  . ١٤١٠رقم  ٢/١٠٣١اب النكاح باب نكاح المحرم وكراهیة خطبته = مسلم كت

    ٢٠٤غایة السول في خصائص الرسول لابن الملقن ص  ٥/١٩٧المنهاج  ٩/٧٠) راجع فتح الباري ٢(

  .  ٢٨٤١رقم  ٢/١٦٩)  أخرجه مسلم كتاب المناسك باب المحرم یتزوج ٣(

وكتاـب السـهو باـب إذا  ٧١٤رقـم  ٢/٢٩٣م إذا شـك بقـول الناـس ) أخرجه البخاري كتاب الإیمان باب هـل یأخـذ الأماـ٤(

.أخرجه البخاري كتاب السهو باب ما جاء في السهو أقام من ركعتي الفریضة  ١٢٢٧رقم  ٣/١٤٣سلم في ركعتین 

  .  ١٢٢٧رقم  ٣/١٢٧

،  ابــن مــن حـدیث سـهل بــن سـعد  ٦٠٠٥رقـم  ٩/٦١٥)  أخرجـه البخاـري كتـاـب الأدب باـب فضــل مـن یعـول یتیمـاًـ ٥(

  . ٤٦٠رقم  ٢/٧٠٢حبان كتاب البر و الإحسان باب الرحمة 

  وقال هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي  ٢/٢٣٩)  أخرجه الحاكم كتاب التفسیر ٦(

  ٣٦٥٥رقم  ٢/٢٨٩ ) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر بعد النبي ٧(

  .    ٣٦٥٥قم ر  ٧/٢٠)  راجع فتح الباري ٨(



  

  

  
} ٢٢١ { 
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ثم صلَّي بهم فلما قدم علي رسول { وفي روایة أبي داود وأحمد فتیمم }  ه وتوضأ وضوءه للصلاةنفغسل مغاب، قالوا لا 

سَئل : كیف وجدتم عمراً وصحبته لكم ؟ فأثنوا علیه خیراً وقالوا یا رسول االله صلي بنا وهو جنب فأرسل إلیه  االله 

ابك وأنت جنب ؟ قال فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقال یا رسول االله فسأله " یا عمرو صلیت بأصح النبي 

  وَلاَ تقَتْلُُواْ أنَفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا إن االله یقول 
)١(

فضحك  { وفي روایة أحمد فتیممت } ولو اغتسلت مت 

 }إلي عمرو ولم یقل شیئاً  رسول االله 
)٢(

  

بالشيء ولم یفعله فعن الإمام الشافعي ومن تابعه أنه  الأحادیث التي فیها هم النبي  : النوع الرابع*
وجعل الهم من أقسام السنة وغیر الشافعي أنها لا تدخل في السنة  یستحب الإتیان بما هم به 

المندوب إلیها ورجحه الشوكاني فقال " الحق أن الهم لیس من أقسام السنة لأنه مجرد خطور شيء 
ولا مما أمرنا االله تعالى بالتأسي به " ومن  الرسول ك مما أتانا ى البال من دون تنجیز له ولیس ذلعل

  :    أمثلة هذا النوع قول النبي 

{ لقد هممت أن أنهى عن الغیلة  
)٣(

حتى ذكرت أن الروم وفارس یصنعون ذلك فلا یضر أولادهم }  
)٤(   

من  لقیة وهي التي تتعلق بذاته وبجسمه أوصافه الخِ  الأحادیث المشتملة علي : النوع الخامس*
ذلك ما أخرجه الشیخان  ومثالحیث الدلالة علي أن االله تعالي خلقه في أحسن تقویم وأجمل صورة 

ولا شممت ریحاً قط ولا  ما مسست حریراً ولا دیباجاً ألین من كف رسول االله  {من حدیث أنس بن مالك قال 

  )٥( } ل االله عرقاً أطیب من عرق رسو

وهي التي تتعلق بمحاسن أخلاقه وحسن  الأحادیث المشتملة علي أوصافه الخُلقیة النوع الثالث :*
ذلك ما أخرجه الشیخان عن ومثال  )٤ /(القلم عَظِیمٍ  وَإنَِّكَ لعََلي خُلُقٍ  :سیرته فقد زكاه ربه في أخلاقه فقال 

  ) ٦( }كن فاحشاً ولا متفحشاً وكان یقول خیاركم أحاسنكم أخلاقاً لم ی إن رسول االله  {عبد االله بن عمر وقال 

  :أقسام  وكونه نبیاً رسولاً وهي علي الأحادیث الدالة علي اصطفاء االله له النوع السابع :*
   عمن كان من الأمم السابقة : أحادیث قصها النبي  الأول القسم*

فاشتد علیه العطش بینما رجل یمشي  { قال االله  هریرة أن رسول يأبومثال ذلك ما أخرجه البخاري عن 

، فملأ خفه ثم  يفنزل بئراً فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب یلهث یأكل الثري من العطش فقال : لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ ب

  ) ٧( }أمسكه بفیه ثم رقي فسقي الكلب فشكر االله له فغفر له 

                                                           

  )    .  ٢٩)  سورة النساء آیة (١(

   ١٣١٥رقم  ٤/١٤٢)  أخرجه ابن حبان كتاب الطهارة باب التیمم ٢(

وقال هذا حدیث صحیح علـي شـرط الشیـخین ولـم یخرجاـه ووافقـه الـذهبي وأبـو داود  ١/١٧٧= الحاكم كتاب الطهارة 

، الحدیث حسنه الحافظ  ٢٠٣/ ٤من حدیث ابن عمرو ، أحمد   ٤٠٥/ ١كتاب الطهارة باب إذا خاف الجنب البرد 

       ١/٥٤١ابن حجر فتح الباري 

    ٢٥٨/ ٥) الغیلة هي أن یأتي الزوج امرأته وهي ترضع ولدها ، وقیل أن  ترضع المرأة وهي حامل ،المنهاج ٣(

  ١٤٤٢رقم   ٢٥٧/ ٦) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب جواز الغیلة ٤(

  .  ٣٥٦١رقم  ٢/٢٧١ ب المناقب باب صفة النبي )  أخرجه البخاري كتا٥(

  .  ٢٣٣٠رقم  ٤/١٨١٤ = مسلم كتاب الفضائل باب طیب رائحة النبي      

  .    ٣٥٥٩رقم  ٢/٢٧١ )  أخرجه البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي ٦(

  .  ٢٣٢١رقم  ٤/١٨١٠ = أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب كثرة حیائه      

  . ٢٣٦٣رقم  ٥/٥٨البخاري كتاب المساقاه باب فضل سقي الماء )  أخرجه ٧(

  .  ٥٨٢٠رقم  ٧/٤٦٠= مسلم كتاب السلام باب فضل ساقي البهائم المحترمة     



  

  

  
} ٢٢٢ { 
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أخبر به فوقعت طبق ما  ستقبلة في حیاته وبعد وفاتهعن الأمور الم الثاني : إخباره  القسم*
إذا هلك كسري فلا كسري بعده وإذا هلك قیصر فلا  { قال رسول االله  ما أخرجه البخاري عن أبي هریرة هومثال

}قیصر بعده والذي نفس محمد بیده لتنفقن كنوزهما في سبیل االله 
 )١(   

 متوسد رداءه في ظل الكعبة به والنبي  نصریست ي النبي أن خباب بن الأرت جاء إل{ وقد أخرج البخاري *

فجلس محمراً وجهه وقال : إن من كان قبلكم كان أحدهم یشق نصفین ما یصرفه  ؟ فقال یا رسول االله ألا تدعوا لنا 

لذئب علي لا یخشي إلا االله أو ا تى یسیر الراكب من صنعاء إلي حضرموتذلك عن دینه ، واالله لیتمن االله هذا الأمر ح

 غنمه ولكنكم تستعجلون "
)٢( .  

فینا مقاماً ما ترك فیه شیئاً إلي قیام الساعة إلا ذكره عَلِمه  قام رسول االله  {وعن حذیفة بن الیمان قال : ** 

من عَلِمه وجهله من جهله وقد كنت أري الشيء قد كنت نسیته فأعرفه كما یعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه 

}فعرفه 
عن الخیر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن  كان الناس یسألون رسول االله  {وفي روایة عنه أیضاً  ) ٣( 

یدركني فقلت یا رسول االله إنا كنا في جاهلیة وشر فجاء االله بهذا الخیر فهل بعد هذا الخیر من شر ؟ قال : نعم ، قلت 

یُعرف منهم وینكر  يه ؟ قال: قوم یهدون بغیر هدیوهل بعد ذلك الشر من خیر ؟ قال :نعم وفیه دخن قلت وما دخن

قلت فهل بعد ذلك الخیر من شر قال :نعم دعاة علي أبواب جهنم من أجابهم إلیها قذفوه فیها ، قلت یا رسول االله 

و صفهم لنا . قال: هم جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟. قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ول

}أن تعض بأصل شجرة حتى یدركك الموت وأنت علي ذلك 
 )٤(   

وقد اتفق  مرتین ومن ذلك انشقاق القمر الثالث : أن یكون الحدیث فیه معجزة للنبي  القسم*
وجاءت أحادیث بذلك تفید القطع  الأئمة علي أن انشقاق القمر كان في عهد النبي  ةالعلماء مع بقی

أن یریهم آیة  إن أهل مكة سألوا رسول االله  {خرجه الشیخان عن أنس قال به عند الأمة ومن ذلك ما أ

 } فأراهم القمر شقین حتى رأوا حراء بینهما
)٥(

.  

  ومن الأمثلة علي ذلك :  أن یكون الحدیث قبل بعثة النبي النوع الثامن : *

ا الكعبة . (وذلك قبل البعثة) وعلیه أنه ینقل الحجارة مع قریش لما بنو  { یُحَّدث عن رسول االله  ) عن جابر  أ

إزار فقال العباس عمه یا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته علي منكبك دون الحجارة قال فحلَّه فجعله علي منكبیه فسقط 

  .)٦( }  مغشیاً علیه فما رؤي بعد ذلك عریانا 

  )٧(" بعثة وبعدهاكان مصوناً عما یستقبح قبل ال قال ابن حجر " وفي الحدیث دلیل علي أنه 

                                                           

  .  ٦٦٣٠رقم  ١١/٧٢٩)  أخرجه البخاري كتاب الأیمان والنذور باب ١(

  )  أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام٢(

  .  ٣٦١٢رقم  ٦/٨٦٥

  .  ٧١٩١رقم  ٨/٢٢٣فیما یكون إلي قیام الساعة  )  مسلم كتاب الفتن باب إخبار النبي ٣(

  .   ٦٦٠٤رقم  ٧/٦٨٨= البخاري كتاب القدر باب وكان أمر االله قدراً مقدوراً      

  .  ٣٦٠٦رقم  ٦/٨٦٠)  البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة ٤(

   ٤٧٦١رقم  ٦/٤٣٩مارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن = مسلم كتاب الأ    

مسلم كتاب صفات المنافقین باب انشقاق القمر  – ٤٨٦٧رقم   ٨/٦٦٠البخاري كتاب التفسیر باب " وانشق القمر )  ٥(

  . ٧٠٠٧رقم  ٩/١٤٣

      ٣٦٤رقم  ١/٥٦٥)  أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب كراهیة التعري في الصلاة وغیرها ٦(

  .  ١/٥٦٦)  راجع فتح الباري ٧(



  

  

  
} ٢٢٣ { 
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إني لأعرف حجراً بمكة كان یُسلم علي قبل  { قال رسول االله ب) ما أخرجه مسلم عن جابر بن سمره قال 

  .)١( أن أبُعث إني لأعرفه الآن }

أتاه جبریل وهو یلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق  { أن رسول االله ج ) ما أخرجه مسلم من حدیث أنس 

وقال هذا حظ الشیطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء من زمزم  لب واستخرج منه علقةعن قلبه فاستخرج الق

  ) ٢( ثم لأمه وأعاده مكانه }

من الوحي الرؤیا الصالحة "  { أول ما بدء رسول االله د) ما أخرجه الشیخان من حدیث عائشة قالت 

  .) ٣( الصادقة " فكان لا یري رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح }

داخلة في الحدیث الشرعي رغم أن هناك أحادیث لا دخل لها  لماذا كانت سائر أخباره فإن قیل *

  ببعض الأمور الغیبیة والجواب عن ذلك من وجوه : في التشریع كأحادیثه الخلقیة وكإخباره 

ومما  واجب شرعي لأنه الرسول الخاتم ومُخرج الناس من الظلمات إلي النور أن حبه  الوجه الأول :*

ومعرفة  تعالي قد برأه من كل عیب االله نأو  معرفه جمال خلقه  إلیه یعین علي ازدیاد حبنا له وتشوقنا

  .  فیكون ذلك دلیلاً علي نبوته وصدق رسالتهخلقه  مالك

أن أوصافه موجودة عند أهل الكتاب الذین یعرفونه كما یعرفون أبنائهم فإذا ما عرفنا  الوجه الثاني :*

تي هي عند أهل الكتاب صار ذلك حجة علیهم فإن أنكرهها من كتابهم رددنا علیهم من خلال أوصاه ال

  ) ٤( وأقمنا الحجة والدلیل ما وصل إلینا من أوصافه 

  وفیه أمور:  " وإلي الصحابة "  : قوله  ةعشر  اللطیفة الثانیة*

   ) ٥( مؤمناً ومات علي الإسلام الصحابي هو من لقي النبي : الأمر الأول *

  بما یأتي : أن ما أضیف إلي الصحابة مقیدٌ  : الأمر الثاني*

كون ما أضیف إلیهم من أقوالهم وأفعالهم وتقریراتهم فقط دون صفاتهم الخلقیة و العادیة من ـ أن ی١

  . مأكل ومشرب وملبس لأنه لا اقتداء بهم في ذلك خاصة إنما الإقتداء في ذلك بالمعصوم 

یف إلیهم من ذلك ما یدل علي رفعة حكماً بأنه یكون مما لا مجال للاجتهاد فیه ألا یكون فیما أضـ ٢

  لأنه حینئذ سیكون له حكم المرفوع وقد سبق بیانه .

  ینقسم إلي أنواع : ویسمى " الموقوف "  :  ما أضیف إلي الصحابة الأمر الثالث*

{ إذا أصبحت فلا تنتظر عمر عبد االله بن : أن یكون ما أضیف إلي الصحابة قولاً ومن ذلك قول  النوع الأول*

   )٦( المساء وإذا أمسیت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك }

                                                           

  .     ٥٨٩٨رقم  ٨/٢٩ )  أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي ١(

  .    ١/٨٢  )  أخرجه مسلم كتاب الإیمان باب الإسراء برسول االله ٢(

  .    ٣رقم  ١/٥)  أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب كیف كان بدء الوحي ٣(

  .  ٢٥٢رقم  ١/٣٩ = مسلم كتاب الإیمان باب بدء الوحي إلي رسول االله      

  ٢٢)  راجع تیسیر اللطیف الخبیر د/ مروان شاهین صـ٤(

  .  ٢/٣٠١)  راجع تدریب الراوي ٥(

  . ٦٤١٦رقم  ٤/١١٥كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل  )  أخرجه البخاري كتاب الرقائق باب قول النبي ٦(
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  :: أن یكون ما أضیف إلي الصحابي فعلاً له ومن ذلك قول ابن عباس  النوع الثاني*

    )١(جه قام فدخل }{ كان عمر إذا صلي جلس للناس فمن كانت له حاجة كلمه وإن لم تكن له حا

: أن یكون ما أضیف إلي الصحابي تقریراً له علي شيء أمامه ومن ذلك قول علي بن  النوع الثالث*

یقول : ألستم تعلمون أني أولي الناس بالمؤمنین من أنفسهم ،  { أنُشدُ باالله كل امرئٍ سمع رسول االله أبي طالب 

، فقام ناس من  مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه –علي  –إن هذا قالوا : بلي یا رسول االله قال من كنت مولاه ف

  .)٢( } یقول ذلك قال زید بن أرقم قد سمعناه من رسول االله  الصحابة فشهدوا أنهم سمعوا النبي 

 علي نوعین :وهو الصحابة ثبت عن ما  : حكم   الأمر الرابع*

ختلف العلماء في ثبوت اما ثبت عنهم لم یختلفوا فیما بینهم فیه وقد  أن یكون : النوع الأول*

 الاحتجاج به في الأحكام الشرعیة إلي مذهبین :

: ذهب مالك وأحمد والشافعي في المشهور وبعض الحنفیة وغیرهم إلي الاحتجاج  المذهب الأول*

رجحه ابن القیم وتتبع الأدلة  بما ثبت عن الصحابة من الموقوفات في إثبات الأحكام الشرعیة وهو ما

  :وبیانها كالتالي في إثباته 

  " الفتوى التي یفتي الصحابي بها لا تخرج عن ستة وجوه " :یقول ابن القیم رحمه االله   أ )

  . أن یكون سمعها ممن سمعها من النبي  - ٢    أن یكون سمعها من النبي  - ١
  خفي علینا .أن یكون فهمها من آیة من كتاب االله فهماً  - ٣
  أن یكون قد اتفق علیه جماعتهم ولم ینقل إلینا إلا قول المفتي وحده  - ٤
أن یكون رأیه لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ علي الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن حالیة اقترنت  - ٥

ه وشهود تنزیل ومشاهدة أفعاله وأحواله وسیرته وسماع كلامه والعلم بمقاصد بالخطاب كرؤیته للنبي 
  الوحي ومشاهدة تأویله بالفعل فیكون فهم ما لا نفهمه 

وأخطأ في فهمه وعلي هذا التقدیر لا یكون حجة ومعلوم قطعاً  ده النبي یأن یكون فهم ما لا یر  - ٦
أن وقوع احتمال من خمسة أغلب علي الظن من وقوع احتمال واحد معین ولیس المطلوب إلا الظن 

   ) ٣( متعین ویكفي العارف هذا الوجه . الغالب والعمل به
أن كتب الفقه في المذاهب المختلفة كان مرجع استنادها  ودلیلها فیما لم یوجد فیه نص من  - ب

إلي أقوال الصحابة بل قد استدل كثیر من العلماء علي حجیة أصول أخري أخذت من  ةكتاب أو سن
قوالهم من الحجة لما فعل العلماء ذلك فإنك لا تجد لهم كالقیاس والمصلحة والاستحسان ولولا ما لأاأقو 

لهم استدلالاً قط بعمل المجتهدین في أي عصر من العصور علي شيء من ذلك إلا عصر 
  .وذلك لأن ما ذهبوا إلیه مبني على الاجتهاد وهو من أنواع الاستدلالات الشرعیة الصحابة 

إلي أنه لیس  دي والغزالي والشوكاني وغیرهم والآم : ذهب بعض الفقهاء والمتكلمین المذهب الثاني*

وكلام  بحجة لاحتمال أن یكون من اجتهاد الصحابي الخاص أو یكون سمعه من غیر رسول االله 

                                                           

"رواه  ١٠/٢٤٦قال الهیثمي في مجمـع الزوائـد  ٦/٣٥٨خرجه البیهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنیمة )  أ١(

  البزار و إسناده جید . 

  .  ٣٧٠/ ٤)  أحمد من حدیث زید بن أرقم ٢(

  . ٦٩٣١رقم  ١٥/٣٧٦عن مناقب أصحابه  = ابن حبان كتاب أخباره    

  .  ٤/١١٩)  راجع أعلام الموقعین ٣(



  

  

  
} ٢٢٥ { 
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الصحابة لیس بحجة لأنه لم یقم على حجیته دلیل ولا برهان من الشرع ولیس كلامهم من أدلة 

مرجوح أو مقید بقول الصحابي الذي خالفه فیه  الرأي الأول هو الراجح والثانيو   الأحكام الشرعیة 

غیره ، أو كان الصحابي  من أهل الكتاب الذین دخلوا في الإسلام كعبد االله بن  سلام أو كون 

     )١(الصحابي قرأ كتبهم وحَّدث منها كعبد االله بن عمرو بن العاص 

ع من أدلة الأحكام ففیه وأما قولهم أن ما أضیف إلى الصحابي لیس بحجة لأنه لم یجعله الشر **

ومما یؤید صحة الرأي من أدلة الشرع ،  والاجتهاد  نظر لأن ما أضیف إلیهم یكون عن اجتهاد منهم

أوصیكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشیاً فإنه من یعش منكم فسیري اختلافاً كثیراً  {: الأول قوله 

   ) ٢( }ن فتمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجز یدیفاء الراشدین المهلفعلیكم بسنتي وسنة الخ

: ما أضیف إلي الصحابة مما اختلفوا فیما بینهم فیه وهذا النوع لا یصیر قول أحد  النوع الثاني*
الصحابة حجة علي القول الآخر بل یُرجح  أحد القولین بناءاً علي الخبرة وكثرة الإطلاع لأن قولهم 

غایة ، عتد بخلافه عند كثیر من الناس اتابعي إذا أدرك الصحابة حینئذ بني علي الاجتهاد بل ال
روي أن ابن عباس سئل عن رجل نذر أن یذبح ولده فأفتى ابن عباس  الأمر أنه یرجح بینهما فمثلاً 

أن علیه مائة من الإبل ، فعلم بذلك مسروق بن الأجدع أحد التابعین فقال : الواجب علیه ذبح شاة 
یقدم  خیراً من ولد إبراهیم ، فبلغ ذلك ابن عباس فرجع لقول مسروق ، لكنالناذر  واحدة فلیس ولد هذا

قول أبي بكر علي غیره یقول ابن القیم " ولا یحفظ للصدیق خلاف نص واحد أبداً ولا یحفظ له فتوى 
   .)٣("  ةولا حكم مأخذها ضعیف أبداً وهو تحقیق لكون خلافته خلافة نبو 

" حدیث ابن  ف إلي الصحابة لا یطلق علیه حدیث إلا بشرط التقیید فیقال:  ما أضی الأمر الثالث*
   ) ٤(الإطلاق فینصرف إلي الحدیث النبوي فقط   دأما عنعمر موقوفاً "

  " وفیه أمور :  ویسمى " المقطوع: قوله في التعریف " وإلي التابعین "  اللطیفة الثالثة عشر*
مجرد الالتقاء بخلاف باً من الصحابة فأكـثر وقـیـل لا یكتفي من لقي واحدالتابعي هـو : الأمر الأول*

ورؤیته والاجتـماع به ، لكن أكثر المحدثین علي  الصحابي فقـد اكتــفـي فیه بذلك لشرف لــقاء النبي 
أن التابعي من لقي واحداً من الصحابة فأكثر وإن لم یصحبه وعدوا من التابعین من رأي الصحابي 

    ) ٥(فقط . 
  : أن ما أضیف إلي التابعي علي أنواع : : الأمر الثاني*
{ من یُمن : أن یكون ما أضیف إلي التابعي هو قول له ومن ذلك حدیث عائشة مرفوعاً  النوع الأول*

 }ومن شؤمها تعسیر أمرها وكثرة صداقها : المرأة تسهیل أمرها وقلة صداقها ، قال عروة وأنا أقول من عندي 
)٦ (     

                                                           

  . ١٣١)  راجع فتح الكبیر المتعال صـ١(

و ابــن   ٤/١٢٦و أحمــد مــن حــدیث العربـاـض بــن سـاـریة  ١٢/٢٨٠) أخرجــه أبــو داود كتـاـب السـنـة بـاـب لــزوم السـنـة ٢(

  .  ٥رقم  ١/١٧٨حبان في صحیحه المقدمة باب الاعتصام بالسنة 

  .  ٤/٩٦)  راجع إعلام الموقعین ٣(

   . ٦/٤٥)  راجع تدریب الراوي ٤(

  .  ٤١٠)  راجع أصول الحدیث صـ٥(

  .  ٢٤٩٥رقم  ٩/٤٥)  ابن حبان كتاب النكاح باب الصداق ٦(

قال هذا حدیث صحیح علي شرط مسلم ووافقـه الـذهبي ، أحمـد مـن حـدیث  ٢٠/٨١= الحاكم في مستدركه كتاب النكاح 

  .   ٦/٧٧عائشة 



  

  

  
} ٢٢٦ { 
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 { ) ١(: أن یكون ما أضیف إلي التابعي هو من فعله ومن ذلك قول حزم بن أبي حزم  الثانيالنوع *
    ) ٢( }رأیت الحسن قدم مكة فقام خلف المقام فصلي 

 بن الزبیر سئل ةما أضیف إلي التابعین من إقراره ومن ذلك أن عرو  أن یكون : النوع الثالث*
جنب ؟ قال عروة كل ذلك هین وكل ذلك یخدمني ولیس علي أحد من ذلك أتخدمني الحائض أو تدنوا مني المرأة وهي {

       ) ٣( } بأس

ومن ذلك )٤(ما أضیف إلي التابعي مما لا مجال للرأي فیه فهو مرفوع حكماً  أن یكون : النوع الرابع*

  )٥(} إن في الجنة قصراً لصوام رجب {قول  أبي قلابة 

  إلى التابعي وهو على قسمین :  حكم الاحتجاج بما أضیف:  الأمر الثالث*

ما أضیف إلیهم مما لم یختلفوا ولم ینكر علیهم فیه ففي الاحتجاج به خلاف علي  : الأول القسم*

   :مذهبین 

:  أبو حنیفة ومن وافقه ذهبوا إلي عدم إثبات حجیة ما أضیف إلیهم في الأحكام  الأولالمذهب *

فعلي العین و الرأس وما جاء عن الصحابة تخیرنا   الشرعیة مطلقاً فقال " ما جاء عن رسول االله

وهو الراجح لكن یستأنس فیه وما جاء عن التابعین فهم رجال ونحن رجال " وهذا رأي الجمهور 

    بكلامهم إذا لم یخالف  

: ذهب بعض الحنابلة والشافعیة إلي الاحتجاج بهذا النوع إذا لم یُوجد غیره ولم  الثانيالمذهب *

    ) ٦( . یخالف فیه

  قولان : على: ما أضیف إلیهم مما اختلفوا فیه ف الثاني القسم*

 حدي روایته إلي الاحتجاج بما یراه المجتهد صالحاً للاحتجاجا: ذهب الإمام أحمد في  القول الأول*

  بعد ثبوت صحة السند وتقدیم الأولي في العلم منهم .به 

وهو ) ٧(حجة علي الآخر بل  الأمر اجتهاد ونظر  : یري أنه لا یصیر أي قول منهم القول الثاني*

    رأي الجمهور وهو الراجح 

: ینبغي أن یقید المقطوع هنا بما أضیف إلي التابعین فقط لأن الحافظ ابن حجر عرف المقطوع  الأمر الرابع*

  یأتي  : اوذلك لم) ٨(ن ومن بعدهم من أقوالهم وأفعالهمبأنه ما أضیف إلي التابعی

تباع التابعین فمن بعدهم فقد جعلنا أقوالهم حجة أننا إن جعلنا المقطوع یشمل ما أضیف إلي أ أولاً :*

عبد السلام  بنفي الشرع والحقیقة أنه لا حجة في ذلك طالما كان باجتهاد منهم ، فقد صحح العز 

                                                           

  .  ٣/٢٩٤)  حزم بن أبي حزم وثقه أحمد وابن معین وأبو حاتم ١(

  .   ٦/٤٤)  راجع الثقات ٢(

  .  ٢٩٦رقم  ١/٤٧٨)  رواه البخاري كتاب الحیض باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیله ٣(

    ١٠٤)  راجع لقط الدرر صـ٤(

  وقال أبو قلابة من كبار التابعیین ولایقوله إلا عن بلاغ   ٣/٣٦٨) أخرجه البیهقي في كتاب شعب الإیمان ٥(

  .  ٤/١٢٦قعین )  راجع أعلام المو ٦(

  .  ٤/١٢٦)  راجع أعلام الموقعین ٧(

  .  ١١٩)  راجع شرح تحیة الفكر لابن حجر صـ٨(



  

  

  
} ٢٢٧ { 
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عمل  والنووي والزركشي والعراقي وغیرهم جواز تقلید أحد المذاهب الأربعة دون الوجوب وذلك لأن

    ) ١(الناس قدیماً وحدیثاً بأقوال أكثر من إمام دون التقید بإمام واحد 

: أن أقوال التابعین المبنیة علي اجتهاد منهم والتي اختلفوا فیما بینهم لا حجة فیها ولولا أن ثانیاً *

لناه یدخل في بعض الشافعیة والحنابلة ذهبوا إلي الاحتجاج بما أضیف إلیهم فیما لم یختلفوا فیه لما جع

حد الحدیث الاصطلاحي" فالصحیح أن المقطوع لا یحتج بشيء منه في الأحكام الشرعیة لأنه كلام 

أو فعل لأحد المسلمین بید أن المقطوع قد یوصف بالصحة أو الحسن أو الضعیف تبعاً لحال إسناده 

      ) ٢(م "عن التابعین لأنفسهتحسینه لا یعني إلا مجرد روایته ن تصحیحه أو أومتنه و 

 إلا بشرط من الناحیة الاصطلاحیة ما أضیف إلي التابعین لا یطلق علیه " حدیث ":الخامسالأمر *

والأمر یحتاج في ثبوت ) ٣( "  عن الحسن البصري موقوفاً علیهفي الحدیث  جاء"  الیقفه بالتابعي تقیید

  صحة ما أضیف إلیهم إلي البحث عن عدالة الرواة .

  :  ة عشرة : قال السیوطي في ألفیتهالفائدة الحادی*

     دحــيدرى بها أح         علم الحديث ذو فنون ي   وال متن وسندـ

ــوع والمقصــــذاك الموضــف   )٤(ود               أن يعرف المقبول والمردود ـ

  

  

?لمبحث ?   ?لثا

  علم الحدیث ) ٥( أركان
                               ***************  

  وفیه فوائد : "  " السند  :  الركن الأول*
رتفع من اویطلق علي ما ،  ستند إلیه من حائط وغیرهاُ ما :  السند في اللغة:  الفائدة الأولي*

  . الأرض وعلا كسفح الجبل لأن المسِند یرفع الحدیث إلي قائلة
ن أي معتمده وسمي به سند الحدیث د فلانِ سْ المعتمَد ومنه قولهم فلان مُ  من معانیه اللغویة:  والسند

  .لأن السند هو المعتمد الذي یعتمد العلماء علیه في بیان درجة الحدیث 

                                                           

  .  ٢٠٦)  راجع الرخص الشرعیة لعمر عبد االله كامل صـ١(

   ١٣٣)  راجع فتح الكبیر المتعال صـ٢(

  .  ١/٤٥)  راجع تدریب الراوي ٣(

  ٣٣راجع المنظومة البیقونیة ص  )٤(
) وفـي الاصـطلاح مـا لا   ٨٠/(هـود  أَوْ آوِي إِلـَى رُكْـنٍ شَـدِیدٍ   اللغـة الجانـب الأقـوى قـال الركن في  )٥(

وجــود للشــيء إلا بــه وهــو جــزء مــن ماهیتــه وحقیقتــه كقــراءة الفاتحــة فــي الصــلاة فهــي ركــن لأنهــا جــزء مــن 
ط لصـحة الصـلاة الصلاة بینما الشرط لیس بجزء من الشيء لكنه مقدم علیه وسابق له كالوضـوء فهـو شـر 

 ٤٨١ولیس ركناً من أركانها فیشترك الركن والشرط في أن الشيء لا یصح إلا بهما  ، راجع الكلیـات ص 
   ١٤٨/ ١، مغني المحتاج 



  

  

  
} ٢٢٨ { 
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وهو ما ذكر قبل المتن  الحدیث متنالطریق الموصل إلي  هو الاصطلاح السند في:  الفائدة الثانیة*
وهو الحدیث فكأنه  هم رجاله الذین رووه وسمي طریقاً لأنه یوصل إلي المقصود: وطریق الحدیث 

  .  كالطریق المحسوس الذي یقصده السالك للوصول إلي مراده
  : الطریقو  الوجه الفائدة الثالثة : الفرق بین*
أخص من الطریق والسند لأنه یطلق علي راوٍ معین في جزء من أجزاء السند كحدیث " الوجه" )أ

  ) ١( }كان یتوضأ لكل صلاة  أن النبي  {حمید عن أنس 

أبو عیسي حدیث حمید عن أنس حدیث حسن غریب من هذا الوجه والمشهور عند أهل الحدیث قال 
  .حدیث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس

إذا { أحیاناً یكون أخص من السند حیث یطلق علي راوٍ معین في السند كحدیث :  " لطریقا"ب ) 

  .) ٢( } تواجه المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في النار

  .)٤)  (٣("قال البزار "وهذا الحدیث لا نعلمه عن قتادة إلا من طریق سوید ومعمر

  :لطیفتان  الإسناد وفیه الفرق بین السند والفائدة الثالثة :*
وأصله  هویقال أسندت الحدیث إذا عزوته إلي قائل " أسند" مصدر "  الإسناد" الأولي : اللطیفة *

ان قلَّ أو كثر فیكون معني إسناد الحدیث اتصاله في الروایة بمعني الزم هو مأخوذ من الدهر الذي
  . اتصال الأزمنة بعضها ببعض

  :وهو على قولین   الاصطلاح تعریف الإسناد في :اللطیفة الثانیة *
   ن الإسناد مرادف للسندأجمهور المحدثین علي   القول الأول :*
أي حكایته وقراءته مع بیان  هحدیث إلي قائلن الإسناد هو رفع الأوذهب البعض إلي  : القول الثاني*

ل كل راوٍ الحدیث بها عمن فوقه بینما السند یطلق علي مجرد وجوده في الكتاب مَّ حَ الأداة التي تَ 
  )٥( . وتدوینه فیه بغض النظر عن قراءته وحكایته

  : نلطیفتاوفیه " الإسناد ـ و " بفتح النون  ـ" المسند " الفرق بین :الرابعةالفائدة *
اسم مفعول من الإسناد یقال أسنده إذا جعله یستند إلي شيء من جدار  "المسند " :  الأولي اللطیفة*

  أو غیره وأسند الكلام أي رفعه إلي قائله .
  :  وهو على أقوال في الاصطلاح  تعریف المسند الثانیة :اللطیفة *
د إلي منتهاه ولا یطلق إلا علي من أول السن تصل إسناده إلي رسول االله اما :  القول الأول*

المرفوع المتصل فقط دون غیره وهذا ما رجحه الحاكم والخطیب البغدادي وابن دقیق العید وابن حزم 
سند أخص من المرفوع لأن كل مسند مرفوع ولیس موالحافظ بن حجر والسیوطي وغیرهم .وعلیه فال

وكذلك المسند أخص من  و معلقاً ونحو ذلككل مرفوع مسنداً فقد یكون المرفوع منقطعاً أو معضلاً أ
كل حدیث اتصل إسناده سواء أكان مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاً بینما السند فالسند یطلق على 

   ، وهذا هو القول المختار . فالمسند یشترط فیه الرفع والاتصال المسند یطلق على المرفوع فقط

                                                           

  .١/٨٦) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة ١(

  ٧٠٨٣رقم  ١٣/٤٧یفیهما ) أخرجه البخاري كتاب الفتن باب إذا التقي المسلمان بس٢(

  .     ٩/١٠٤) راجع البحر الزخار للبزار ٣(

      ٧٦، موسوعة الحدیث صـ ١/٤٣، تدریب الراوي  ٤) راجع لقط الدرر صـ٤(

       ٧٥، موسوعة الحدیث صـ ٤٧سلمان صـ الحدیث) راجع المنهل ٥(



  

  

  
} ٢٢٩ { 
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من راویه إلي منتهاه وقد ذكره الخطیب وغیره وعلي  تصل إسنادهاهو الحدیث الذي :  القول الثاني*
هذا التعریف یشمل المرفوع والموقوف والمقطوع بشرط اتصال السند وقد ضعفه العراقي لأن هذا 

   وعلى هذا التعریف یترادف المسند مع السند  التعریف غیر مشهور أو متداول عند المحدثین
و منقطعاً وإلي هذا التعریف أسواء كان متصلاً  نبي هو الحدیث المرفوع إلي ال : القول الثالث*

ذهب ابن عبد البر وعلیه یكون شرطه الرفع دون الاتصال وقد ضعفه ابن حجر لأنه یقال للمرسل 
  والمنقطع وغیرهما مسنداً .

من الأحادیث مثل " مسند  هو الكتاب الذي جمع فیه ما أسنده الصحابة إلي النبي : القول الرابع*
ن الخطاب " وكما سمَّي الإمام أحمد كتابه " المسند" علي اعتبار أنه كتاب جمع ما روته عمر ب

الصحابة من ناحیة وكانت هذه المرویات متصلة الأسانید من ناحیة أخري والمسند یدور بین القبول 
  ) ١( . والرد حسب حاله

  : أهمیة الإسناد : الفائدة الخامسة *
لأن هذا العلم دین یقول الثوري " الإسناد سلاح ن حیث القبول والرد ـ الوقوف على درجة الحدیث م١

المؤمن وإذا لم یكن معه سلاح فبأي شيء یقاتل " ، وقال ابن المبارك " لو الإسناد لقال كل من شاء 
" ، وقال شعبة " كل حدیث لیس فیه حدثنا وأخبرنا فهو مثل الرجل بالفلاة معه البعیر ولیس ما شاء 

  "  - لجام  - له خطام 
على أحوال الرواة جرحاً وتعدیلاً فقد كان مبدأ العلماء " أن هذا العلم دین فانظروا عمن ـ الوقوف ٢

تأخذون دینكم " 
)٢(

  
ص االله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشیاء لم ـ السند من خصائص هذه الأمة یقول أبو علي الجیاني " خ٣

  عراب " یعطها من قبلها : الإسناد ، والأنساب ، والإ
خص االله به المسلمین دون  حتى یبلغ به النبي وقال ابن حزم " نقل الثقة عن الثقة مع الاتصال 

لو لم یكن  وقال ابن حبان "سائر أهل الملل كلها وأبقاه عندهم غضاً جدیداً على قدیم الدهور " 
      )٣(ائر الأمم " الإسناد وطلب أهل الحدیث له لظهر لهذه الأمة من تبدیل الدین ما ظهر في س

  الوقوف على طرق الحدیث لیعرف هل هو متواتر أم مشهور أم عزیز أم غریب  - ٤
كـ " حدثنا " ونحوها أم ـ الوقوف على أداة الروایة هل فیها السماع المباشر من الراوي عمن روى عنه ٥

  فیها السماع المحتمل كـ " عن " ونحوها . 
،  عدد الرواة فیه إلى النبي  لَّ ناد كالإسناد العالي وهو ما قَ ـ الوقوف على لطائف تتعلق بالإس٦

   )٤( فیه إلى النبي وكالإسناد النازل وهو ما كثر عدد الرواة 
وكالوقوف على تسلسل الحدیث في الإسناد كأن یكون رواته كلهم ممن سُموا بـ " محمد " أو من 

ین كل راوٍ في الإسناد واحدة كـ " حدثنا " مثلاً  ، أو بأن تكون أداة الروایة بالفقهاء أو من المصریین 
 ) ٥(عن تمیم الداري حدیث الجساسة  وكالوقوف على روایة الأكابر عن الأصاغر كروایة النبي 

                                                           

  . ٧٠٤، موسوعة علوم الحدیث صـ  ٢١، الكفایة صـ١٩٠،  مقدمة ابن الصلاح صـ ١/٢٢٣) راجع تدریب الراوي١(

  من قول ابن عباس وأبي هریرة وابن سیرین وغیرهم  ٢٣/ ١أخرجه ابن حبان في المجروحین  )٢(
  ٤٤٤، قواعد في علوم الحدیث ص  ٢٠، توجیه العنایة للغماري ص ٢٧/ ١راجع المجروحین  )٣(
   ٢٣١/ ٢راجع تدریب الراوي  )٤(
   ٢٨١/ ٩ن باب قصة الجساسة راجع صحیح مسلم كتاب الفت )٥(



  

  

  
} ٢٣٠ { 
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 –وكروایة الصحابة عن التابعین كروایة الصحابي الجلیل السائب بن یزید عن عبد الرحمن بن عبد 
   الإسنادونح ذلك من لطائف  )١(عن عمر بن الخطاب  –أحد التابعین 

  الفائدة السادسة : قال السیوطي في ألفیة الحدیث *
  )٢( متن كالإسناد لدى الفريق                                                   والسند الإخبار عن طريق 

  " المتن " وفیه فوائد :: الركن الثاني *
  متعددة . معانٍٍ◌◌ٍ : المتن في اللغة له  الفائدة الأولي*
  ن المماتنة وهي الغایة المنشودة لأن المتن هو غایة السند ممأخوذ :  المعني الأول*
بمعني القوي  لبٌ مأخوذ من المتن وهو ما صَلُب وارتفع من الأرض فالمتن صَ :  المعني الثاني*

  . هوالشدید وهو مرتفع لأن المتن یقوي بالسند ویرفعه إلي قائل

  - وعاء الخصیة  –ة بیضته الاستخراج ومنه قولهم متنت الكبش إذا شققت جلد:  المعني الثالث*

  . فكان المسند قد استخرج المتن بسنده اواستخرجت ما فیه

  : على قولین  في الاصطلاح المتن تعریف:  الفائدة الثانیة*

نتهي إلیه اا هو مفأو الصحابة أو التابعین  الكلام المضاف إلي قائله كالنبي  القول الأول :*

  فالمتن یرادف الحدیث "  غایة السند من الكلام " قاله ابن جماعة

بها المعاني " قاله الطیبي "  - تتعین وتنهض  – تقومتهي ألفاظ الحدیث التي  :  لقول الثاني*

الأعم و الأشمل والعلاقة بین المعني اللغوي وبین المعني الاصطلاحي والرجح هوالمعني الأول لأنه 

   لمتن هو الظاهر والمطلوب والغایة من الحدیث كله فهو مأخوذ من معانیه اللغویة السابقةأن ا

  : هأضیف إلی نالفائدة الثالثة : والمتن علي أربعة أقسام باعتبار م*

عن رب العزة تبارك وتعالي بأي طریقة من طرق  وهو ما یرویه النبي "  الأول : " القدسيالقسم *

  ث القدسي ویسمى بالحدی  الوحي

  .ویسمى بالحدیث المرفوع  من سائر أخباره " وهو ما أضیف إلي النبي  الثاني : " المرفوعالقسم *

ویسمى  " وهو ما أضیف إلي الصحابة من أقوالهم وأفعالهم وتقریراتهم الثالث : " الموقوفالقسم *

  بالحدیث الموقوف 

ویسمى عین من أقوالهم وأفعالهم وتقریراتهم وهو ما أضیف إلي التاب"  الرابع : " المقطوعالقسم *

  بالحدیث المقطوع 

فالمتن هو مادة عمل الفقهاء ومحل بحثهم إذ منه تستنبط الأحكام الشرعیة والمتن بأقسامه الأربعة 

  )٣(د یدور بین القبول والر 

    الفرق بین السنة والحدیث وفیها لطائف :الفائدة الرابعة : *

    في اللغة : " السنة " الأولي : معني اللطیفة*

  في اللغة :  بمعني مفعولة أي مسنونة وتطلق علي عدة معانٍ " فُعْلَة  " هي علي وزن

                                                           

   ٣٦٩/ ٤راجع صحیح بن حبان  )١(
   ٣٣راجع المنظومة البیقونیة ص  )٢(
       ٣٢، أصول الحدیث صـ ١/١٤٤، تدریب الراوي  ٤/٢٦٥) راجع القاموس المحیط ٣(



  

  

  
} ٢٣١ { 
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من سن في الإسلام سنة حسنة  { كانت أم قبیحة ومن ذلك قوله  المعني الأول : الطریقة والسیرة حسنةً 

سن في الإسلام سنة سیئة فعلیه وزرها ووزر  فله أجرها وأجر من عمل بها من غیر أن ینقص من أجورهم شیئاً ومن

  )١( }من عمل بها لا ینقص من أوزارهم شیئاً 

تطلق ویراد بها الطریقة والسیرة المحمودة المستقیمة فقط وذلك عند إطلاقها كما قال  المعني الثاني :*

رغب عن سنتي  منف { الخطابي " ولا تطلق كلمة السنة علي الطریقة السیئة إلا مقیدة  ومنه قوله 

  ) ٢( }فلیس مني 

: تطلق ویراد بها العادة المستمرة والطریقة المتبعة سواء أكان ذلك في الانتقام نحو  المعني الثالث*

كلیف و أم كان ذلك في الت )٦٢(الأحزاب/  سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِن قبَْلُ وَلَن تجَِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تبَْدِیلا   قوله 

)٢٦( النساء/  یُرِیدُ اللّهُ لیُِبَیِّنَ لَكُمْ وَیَهْدِیَكُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قبَْلِكُمْ .. الأوامر والنواهي ومنه قوله تعالي 
  

تطلق ویراد بها الدوام والتتابع فهو مأخوذ من "سن الماء" إذا والي صبه وشبهت  المعني الرابع :*

بالماء المصبوب المتتابع لتوالي أجزائه علي نهج واحد فیكون كالشيء الواحد العرب الطریقة المحمودة 

 قد فعله وتابع علیه وكأن المقتدي به في ذلك قد داوم وتابعه علیه .  فكأن الشيء المنسوب إلیه 

إذا حددته  " سننت النصَّل " فهو مأخوذ من تطلق السنة ویراد بها ما ورد عنه  المعني الخامس :*

سُمِّي سنة علي معني أنه مسنون قد  ما نسب إلي النبي لاستخدامه واستعماله فكأن  المسن علي

وبالجملة : فالسنة معناها تكرار ، خرة وحده للناس لاستعماله لمنفعتهم في الدنیا وفي الآ ورد عنه 

علي نهج واحد  الشيء دائماً أو غالباً علي نهج واحدة هي بمعني السجیة والطبیعة المستمرة الدائمة

أن السنة تكون علي مثال سابق والعادة والسجیة تكون من قِبل  وبین السجیة  لكن الفرق بینها

 الشخص ذاته .

  الثانیة : معني السنة في الاصطلاح : اللطیفة*

ختلف تعریف السنة عند العلماء نظراً إلي اختلاف الأغراض التي اتجهوا إلیها في أبحاثهم وبیان ذلك ا

  تي :ما یأ

عتني علماء الفقه بالبحث عن الأحكام الشرعیة من امعني السنة في اصطلاح الفقهاء :  أولاً :*

فرض وواجب ومندوب وحرام ومكروه فجعلوا السنة نوعاً من الأحكام الخمسة فالسنة عندهم : ما یثاب 

یوجبه مع  مما لم یفرضه ولم المرء علي فعله ولا یعاقب علي تركه مما ثبت فعله عن النبي 

علیه ومواظبته علیه دائماً وهي السنة المؤكدة كركعتي الفجر وغیرها أو كانت مداومته  مداومته 

  ومواظبته علیه غیر دائمة وذلك كسنة العصر والمغرب والعشاء القبلیة ونحوها .

قوال من أ السنة في اصطلاح الأصولیین : اعتني علماء الأصول بما ثبت عن رسول االله : ثانیاً *

  وأفعال وتقریرات والتي بها تقریر الأحكام وتثبیتها . 

من قول أو فعل أو  مما یصلح أن یكون دلیلاً لحكم شرعي فالسنة عندهم : ما نقل عن رسول االله 

    تقریر .

                                                           

  . ١٦/٢٢٦)  أخرجه مسلم كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سیئة ١(

  . ٥٠٦٣رقم  ٩/٦اح باب الترغیب في النكاح )  أخرجه البخاري كتاب النك٢(



  

  

  
} ٢٣٢ { 
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باعتباره أسوة  السنة في اصطلاح المحدثین : اعتني علماء الحدیث بما ثبت عن النبي :  ثالثاً *

قلوا كل ما یتصل به من أخبار وأقوال وأفعال سواء أثبت ذلك الخبر حكماً أم لا وتنوعت وقدوة لنا فن

  تعریفاتهم لها علي ما یأتي : 

لقیة أم خُلقیة حتى الحركات من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خِ  السنة ما أضیف إلي النبي  - ١

وكذا ما أضیف إلي الصحابة وإلي  قبل البعثة وبعدها والسكنات في الیقظة والمنام وكذلك سیرته 

لتعریف الحدیث الذي سبق هور وهو مرادف التابعین من أقوالهم وأفعالهم وتقریراتهم وهذا اختیار الجم

  بیانه فهو یشمل المرفوع والموقوف والمقطوع .

  من سائر أخباره فقط وعلیه یكون التعریف مقتصراً علي المرفوع فقط . ما أضیف إلي النبي  - ٢

وعلیه یرته الذاتیة قبل البعثة وبعدها من غیر الحركات والسكنات وس ما أضیف إلي النبي  - ٣

  دون بعض  یكون التعریف مقتصراً علي بعض أخباره 

  : الثالثة : الفرق بین السنة وبین المستحب والتطوع والمندوب والنافلة اللطیفة*

ذه الألفاظ مترادفة وأنها كلها بمعني واحد ومراد ذهب المالكیة والحنابلة وأكثر الشافعیة إلي أن ه - أ

  واحد . 

بعض الشافعیة إلي التفریق فقالوا : السنة بمعني المندوب وهي التي یواظب الأحناف و وذهب  - ب

وعند الأحناف یأثم تارك سنة بنقل مخصوص  وكیفیة مخصوصة " كركعتي الفجر "  علیها النبي 

  كالأذان والجماعة ونحوها ر الهدى إذا أصر على تركها بلا عذ

ویسمیه الأحناف سنة الزوائد ولا یعاقب ولم یواظب علیه  : هو الذي فعله النبي لمستحب ا - ج 
  على تركها مطلقاً كالسنة القبلیة للعشاء

والتطوع والنافلة : بمعني واحد وهو الفعل الذي ینشئه المكلَّف ولم یرد فیه نقل بخصوصه كمطلق  
  كعات أو نفقات أو كلمات ذكر ونحوها التطوع الله بر 

  یقتدي به ؟ ن النبي  عهل كل ما یصدر  اللطیفة الرابعة :*
فإنه یتعلق به حكم شرعي من وجوب أو  همن أفعال : أن كل ما یصدر عن النبي الجواب **

  في موضعین : به  ىولا یقتد ةتحریم أو ندب أو كراهة أو حرم
  د صدر منه سهواً :  أن یكون هذا الفعل قلأول *
  )١( أن یكون هذا الفعل من خصائصه  الثاني :*

فكانت هي الجانب  مما یمیز السنة أنها الأفعال الاختیاریة عن النبي إن  اللطیفة الخامسة :*
فیطبقها المرء علي نفسه ویلتزم بها في سلوكه  فیقال " فلان من أهل   هالعملي الذي نقل لنا عن

ابن عیینة " لا تسمعوا من بقیة ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغیره  یقول   )٢("السنة 
 ")٣(    

                                                           

    ٨٤)  راجح حجیة السنة صـ١(

، تیسیر  ١/٢٤،  أسباب اختلاف الحدیث  ١٤، السنة ومكانتها في التشریع صـ ٥١،صـ ٤٥)  راجع حجیة السنة صـ٢(

  .٣/٧٣٤، فتح الباري  ١/١٤اللطیف الخبیر 

  ٤٣٥/ ٢راجع الجرح والتعدیل  )٣(



  

  

  
} ٢٣٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 " روایة ودرایة"تحقيق القول في تعريف علم الحديث   

والذي یقابل السنة هي البدعة والبدعة الدینیة هي : ما أحدثها الناس من قول أو عمل في الدین أو  
  ) ١(وخالفت الكتاب أو السنة أو الإجماع  شعائره مما لم یُؤثر عن النبي 

  الفرق بین الخبر والحدیث وفیه لطیفتان : :الخامسة  الفائدة*

: اسم لما یتحدث به الناس ویتناقلونه بینهم وأصله مأخوذ من  الأولي : الخبر في اللغة اللطیفة*

  . ن الأرض الرخوة تثیر الأتربة والغبارأ"الخَبَار " وهي الأرض الرخوة . لأن الخبر یثیر فائدة كما 

: ذهب الأصولیون إلي أن الخبر هو  في اصطلاح الأصولیینریف الخبر الثانیة : تع اللطیفة*

فإن كان الكلام لا یدخله ه ، الكلام الذي یصلح أن یدخله الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن قائل

الصدق والكذب كالاستفهام والنداء والأمر والنهي والقسم والترجي وغیر ذلك فلا یكون خبراً وإن كان 

 اً فلا یحتمل إلا الصدق وإن كان الكلام صادر  عن االله تعالي أو ثبت عن رسول االله  اً الكلام صادر 

  عن كذاب كمسیلمة الذي ادعي النبوة فخبره كذب لا مریة فیه ولا ریب 

  علي أقوال : وهوفي اصطلاح المحدثین اللطیفة الثالثة : الخبر *

 من قول أو فعل نأو التابعی ةالصحابوما أضیف إلي  : هو ما أضیف إلي النبي القول الأول *

   وهو القول الراجح عند العلماء وهذا التعریف هو اختیار المحدثین فهو مرادف للحدیث والسنة أو تقریر

من صحابي أو تابعي ویشمل الموقوف والمقطوع فقط  : ما جاء عن غیر رسول االله القول الثاني*

فقط دون غیره فعندهم من یشتغل  اء عن النبي وأصحاب هذا الرأي یجعلون الحدیث عندهم ما ج

  ) ٢(یسمونه " إخباریاً "  یسمونه "محدثاً " ومن یشتغل بأخبار غیره  بأخبار النبي 

  فیقال هبقائل : ینبغي أن یقید لفظ الخبر إن كان عن غیر النبي اللطیفة الرابعة*

  .) ٣( خبر النبي  " جاء في الخبر عن ابن مسعود " فإن أطلق فلا یراد به إلا 

  :  لطیفتانوفیه  والحدیث الأثرالفرق بین :  الفائدة السادسة*

: ما ظهر من مشي الشخص علي الأرض كقولنا " أثر  : الأثر في أصل اللغة الأولي اللطیفة*

فلان " ثم أطلق علي ما بقي من الشيء مثل " أثر الدار " لما بقي منها ویطلق كذلك علي الشيء 

منه " الحدیث المأثور " أي الذي نقله الناس فأخبر به بعضهم بعضاً خلفاً عن سلف ومنه المنقول و 

  سمي المحدث " أثریاً " أي ناقلاً وراویاً للحدیث .

  علي أقوال : هوالأثر في اصطلاح المحدثین : و  الثانیة :اللطیفة *

بعین فهو بمعني الحدیث أو إلي الصحابة أو إلي التا هو ما أضیف إلي النبي  القول الأول :*

  والسنة والخبر وهذا هو ما علیه جمهور المحدثین .

كتابه" تهذیب الآثار"  يوبهذا المعني سمَّي الإمام الطحاوي كتابه " شرح معاني الآثار " والطبر 

ومنه قولنا " الأدعیة ، وقصدهما الأحادیث النبویة وما یتبعها من أحادیث الصحابة ومن بعدهم 

  . أي المرفوعة وهذا التعریف هو الموافق للمعني اللغوي للأثر الذي بمعني النقل والروایة المأثورة "

                                                           

  ٤٢٣موسوعة علوم الحدیث صـ ١٠، مصطلح الحدیث د/حامد إسماعیل صـ ١٨بل التدوین صـ)  راجع السنة ق١(

   ٢٢٦، ١/٤٥، تدریب الراوي ٤٤)  راجع إرشاد الفحول صـ٢(

  .     ١/٢٢٦)  راجع تدریب الراوي ٣(



  

  

  
} ٢٣٤ { 
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فیشمل الموقوف والمقطوع وهو ما ذهب إلیه  : هو ما یروي عن غیر رسول االله  القول الثاني*

یف وقد استحسن هذا التعر  والأثر ما جاء عن غیره فقهاء خراسان وعندهم الخبر ما جاء عن النبي 

  ) ١( بعض المتأخرین 

فهذه الاختلافات في الاصطلاحات اختلافات في العبارات لا في الاعتبارات فلا یقال إن هذا  وبعد :

   )  ٢( الإطلاق صحیح وحق والآخر فاسد وباطل بل الكل صحیح والاختلاف بالشهرة والندرة .

  الفائدة السابعة : أهمیة المتن : *

لي أدلة الأحكام الشرعیة ومعرفة محكمها ومنسوخها، وكیفیة الجمع بین الوقوف ع: الأهمیة الأولي*

  . تعارضها أو بیان مشكلها ونحو ذلك مما یختص بعلم " روایة الحدیث " دالأدلة عن

كتأكید ما أكده القرآن  الوقوف علي أدلة حجیة السنة وبیان علاقتها بالقرآن الكریم:  الأهمیة الثانیة*

أو تخصیص ما كان عاماً فیه أو تقیید ما كان مطلقاً فیه أو توضیح ما أشكل أو تفصیل ما أجمله 

  .فهمه منه 

وبیان الدفاع عن السنة النبویة ضد أعدائها وذلك بمعرفة جهود العلماء في خدمتها : الأهمیة الثالثة *

  الإعجاز فیها عن طریق الاكتشافات العلمیة الحدیثة 

    خیري الدنیا والآخرة حتى ینال المرءالنبویة لسنة العمل بهذه ا:  الأهمیة الرابعة*

 الوقوف علي مصدر هذا العلم ومادته المأخوذة مما أضیف إلي النبي : الأهمیة الخامسة*

  . والصحابة والتابعین وبیان الفروق الشرعیة فیما أضیف إلیهم 

  الفائدة الثامنة: قال السیوطي في ألفیته : 

ــمن الك               لسند ا انتهى إليه اــوالمتن م   لام والحديث قيدواـ

ــبما أض   فعلا وتقريراً ونحوها حكوا                 يف للنبي قولاً أو   ـ

ــاء للموقــبل ج                وقيل لا يختص بالمرفوع   ــ ــ ــ ــ   وف والمقطوعـ

ــوشهروا شمول ه               فهو على هذا يرادف الخبر     )٣(الأثر ذين ـ

  ?لمبحث ?لثالث

  مراتب المحدثین ودرجاتهم وألقابهم العلمیة

هتم المحدثون بوضع ألقاب ومراتب ودرجات علمیة لمن یشتغل بعلم الحدیث وهي ا:  الفائدة الأولى*

مراتب متدرجة من الأدنى إلي الأعلى علي حسب النضج العلمي والمعرفة الواسعة ، فیبتدئ المشتغل 

 تقل إلي الدرجة التي تلیها وهكذادرجة الطالب أو الراوي فإذا ارتفع بمستواه العلمي انبعلم الحدیث ب

   فمدار هذه الدرجات والمراتب علي مدي قدرته وقوته العلمیة في علم الحدیث

  مراتب المحدثین :الفائدة الثانیة :*

                                                           

  . ٤٦.موسوعة علوم الحدیث صـ ٤، ظفر الأماني صـ ١/٢٧)  راجع تدریب الراوي ١(

  .     ٤٤نفیس للشیخ أحمد صقر صـ)  راجع الجوهر ال٢(

   ٣٣) راجع المنظومة البیقونیة ص ٣(



  

  

  
} ٢٣٥ { 
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شیوخه ویُحدث به تلامیذه وهو من ینقل الحدیث بإسناده الذي سمعه من : " الراوي"المرتبة الأولي : *

علاقة له ولادون تعرض لبیان معانیه ، لا علاقة له بعلم آخر سوي الروایة ،  الحدیثفمهمته سرد ا

لكنه مجرد ناقل من بلد إلي بلد أو  دیل ولا بالتصحیح ولا بالتضعیفبعلم الروایة ولا بعلم الجرح والتع

لمرتبة ألفاظ آخري تساوي وترادف " الراوي " من جبل إلي جبل یسمع الأحادیث ویحدث بها ولهذه ا

  )١( " عند المحدثین وهي : " الطالب والمبتدئ

  :من المحدثین  مَنْ وصف بهذه المرتبة** 

أنس بن أبي أنس لا تعرف له روایة إلا عن شعبة روي له أبو داود والترمذي والنسائي وذكره أبو ) ١(

  )٢( حاتم وسكت عنه وذكره ابن حبان في الثقات 

غنم وقد روي له أبو داود وابن ماجة وسكت بن مالك بن أبي مریم لا تعرف لـه روایة إلا عن عبد الرحمن ) ٢(

  ) ٣( عنه أبو حاتم وجهله ابن حزم والذهبي وذكره ابن حبان في الثقات 

 عبد االله بن یونس لا تعرف له روایة إلا عن سعید الَمقْبري ومحمد بن كعب القرظي وقد سكت) ٣(

عنه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان مجهول الحال وقد روي له أبو داود 

  )٤(.  والنسائي

  وقد اختلفوا في تعریفه على قولین : : المرتبة الثانیة :  "  المسنِد " بكسر النون*

جرد الروایة والنقل من یروي الحدیث بإسناده سواء كان عنده علم به أم لیس له إلا م القول الأول :*

في الروایة الاعتناء بالإسناد من لكن همه  ولا علم لـه بما یرویه مثل إسناد كثیر من الطلاب وهم كثیر

  )٥(  حیث اتصاله أو انقطاعه وإن لم تكن له خبرة بالمتون

ت تري فأن) ٦( هو من توسع في الروایة وحصَّل الكثیر من علم الحدیث روایة ودرایة  القول الثاني :*

أن المسند قد یكون أرفع من  " الراوي " إذا كان عنده علم بما یرویه وقد یرادف " الراوي " إذ لم یكن 

  . له إلاَّ مجرد الروایة أو النقل

  : من وصل إلي هذه الدرجة**

الحسن بن عبد االله بن یزید الرَّقي روي عن هشام بن عمار وروي عنه ابن حبان وابن عدي  ت ) ١(

  )٧( " قال عنه الذهبي " الحافظ المسنِد الثقةهـ  ٣١٠

عمر بن مرزوق أبو عثمان الباهلي حدث عن شعبة وغیره وعنه البخاري وأبو داود قال عنه )  ٢(

  )٨( هـ  ٢٢٤الذهبي " مسند البصرة " ت 

                                                           

  ١٤٦) راجع موسوعة الحدیث بحث د/ عبد المهدي عبد القادر صـ١(

  . ١/٢٣٧، تهذیب التهذیب  ٦/٥٧قات ث، ال ٢/٢٨٦لتعدیل ا) راجع الجرح و ٢(

   ٥/٣٦٠، تهذیب التهذیب  ٥/٣٨٦قات ث، ال ٨/٢١٦) راجع الجرح والتعدیل ٣(

  .  ٣/٣٠٦، تهذیب التهذیب  ٥/٢٠٥) راجع الجرح والتعدیل ٤(

  ٤، حاشیة لقط الدرر صـ ١/٤٦) راجع تدریب الراوي ٥(

  . ٧٠٦) راجع موسوعة الحدیث صـ٦(

  .  ١٤/٢٨٦) سیر أعلام النبلاء ٧(

  . ١٠/٤١٧) السابق ٨(



  

  

  
} ٢٣٦ { 
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هـ قال ٢٨٦نه أبو عوانة وغیره توفي سنه الحسن بن عبد الأعلى بن إبراهیم الصنعاني حدَّث ع)  ٣(

  ) ١( عنه الذهبي " المسنِد " 

  على أقوال :  في حِّده : " المِحدث " هو  لقب أرفع من المسند وقد اختلف العلماءلثة المرتبة الثا*

وسمع  ذهب ابن الجرزي إلي أن المحِّدث من تحمل الحدیث روایة واعتني به درایة: القول الأول *

یة بحیث یعرف موضع الحدیث فیها ویعرف الكتب الستة ومسند أحمد وغیرها من الكتب الحدیث

  صحیحها وضعیفها ویعرف معانیها 

ذهب ابن سید الناس أن أقل حدٍ للمحدث أن یحفظ عشرین ألف حدیث مع  معرفة  القول الثاني :*

  .) ٢( معاني الأسانید والمتون وما یتعلق بهما 

  "ءً لم یُعد صاحب حدیث من لم یكتب عشرین ألف حدیث إملا":  ةأبو بكر بن أبي شیبیقول **

  ) ٣( الإمام أحمد إلي أن أقل حدٍ للمحدث أن یحفظ ثلاثمائة ألف حدیث  ذهبالقول الثالث: *

وذكر الخطیب البغدادي أن رجلاً قال للمأمون : یا أمیر المؤمنین صاحب حدیث منقطع به ، قال *

ون كذا حدیثاً ، ثم قال المأمون المأمون : إیش تحفظ في باب كذا وكذا ؟ فسكت الرجل فسرد له المأم

: إیش تحفظ في باب كذا فسكت الرجل فسرد له المأمون بعض الأحادیث ثم قال : أحدهم یطلب 

  .) ٤( الحدیث ثلاثة أیام یقول أنا صاحب حدیث : أعطوه ثلاثة دراهم 

ر أن مدار هذا الوصف یكون علي عُرف أهله ، فالمحدث في زماننا من كان كثیوالصواب : **

روایة ودرایة علي حسب ما اجتهد ووصل  هشتغال بمطالعة كتب الحدیث وتدریسه ومعرفه معانیلاا

  .) ٥( فیه من العلم 

أن یحفظ أصول السنة التي تحصنه من الوقوع في الخطأ فهو یعلم هذه الأصول فضابط المحدث : *

  ) ٦(الروایة قدر ومن علم الدرایة قدربأسانیدها ومتونها وله من علم 

  

  :)٧(المحدث التي یجب تحققها في  شروط ال **

  في الحدیث وعلومه أن یكون مشهوراً بالطلب ـ ١

صحف فمن اعتمد على الكتب دون المشایخ فلا یسمى أن یأخذ العلم من أفواه الرجال لا من الـ ٢

  محدثاً 

 بطبقات الرواة ومراتبهم . اً أن یكون عارفـ ٣

 تعدیل مع تمییزه بین الصحیح والسقیم .الجرح والبأن یكون علي معرفة ـ ٤

                                                           

  . ١٣/٣٥١) السابق ١(

    ٢٨، قواعد في علوم الحدیث ص ٤درر ص، حاشیة لقط ال ٥٧،  ١/٤٩) راجع تدریب الراوي ٢(

  .  ٧الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع صـ في) راجع الخطیب البغدادي ٣(

  . ٧) المصدر السابق صـ٤(

  . ٢٨) راجع قواعد في علوم الحدیث صـ٥(

  . ١٤٧) راجع موسوعة علوم الحدیث د/ عبد النهدي صـ٦(

  .  ١/١١٨راجع توضیح الأفكار ) ٧(



  

  

  
} ٢٣٧ { 
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 الا یستحضره .محفظ المتون حتى یكون ما یستحضره من ذلك أكثر میأن ـ ٥

  من المحدثین : من وصل إلي هذه الدرجة ** 

 ٣٠٥ي وغیره وعنه ابن حبان وغیره توفي سنه ین) الفضل بن الحباب البصري روي عن ابن المد١(

  )١(  بالمحدث  هـ وقد وصفه الذهبي

هـ وقد ٣١٠عمار وعنه ابن حبان وغیره ت ي روي عن هشام بنبریاف) عبد االله بن محمد بن سلم ال٢(

  .)٢( بالمحدثوصفه الذهبي 

) عمر بن سعید بن أحمد الطائي روي عن هشام بن عمار وعنه ابن عدي والطبراني وابن حبان ٣(

  ) .٣( وصفه الذهبي بالمحدث

  : وقد اختلف العلماء في تعریفه على أقوال  " : " الحافظ الرابعة المرتبة *

   "دث ذهب السلف إلي أن لقب " الحافظ " مرادف للفظ " المحَّ :  القول الأول*

  رفع من " المحدث " وحدّه :أن الحافظ أذهب الخلف إلي :  القول الثاني*

م طبقة بعد طبقة وعرف طبقات الرواة وأحوالهمن حفظ معظم الأحادیث وعلم معظم أسانیدها ومتونها 

مع قدرته علي الحكم علي الحدیث بحیث لو قال في راوٍ " لا أعرفه " اعتبر ذلك الراوي من الجهولین 

 وعلي تفسیر متنه ومرجع الحكم علیه بـ" الحافظ "  إلي عرف الناس في ذلك كما ذكره الحافظ المزي .

  )٤( اً ومتناً قاله المناويسندوقیل هو من حفظ مائة ألف حدیث فصاعداً  : القول الثالث*

وهذا الحد للحافظ عند الخلف إنما یتماشي مع القائلین بأن المحدث هو مَنْ حفظ عشرین ألف حدیث 

یحفظ ثلاثمائة ألف  نفصاعداً ، ولا یتماشي مع السلف ومنهم الإمام أحمد الذي جعل حد المحِّدث أ

 من وصل إلي هذه الدرجة**  حدث والحافظ القائلون بترادف لفظ الم –السلف  –حدیث فصاعداً وهم 

  من المحدثین :

أبو یعلي : أحمد بن علي بن المثني الموصلي روي عن یحیي بن معین وابن المدنبى وغیرهما ) ١(

هـ وصفه الذهبي : فقال " الإمام الحافظ  ٣٠٧وعنه النسائي وابن حبان وابن عدي وغیرهم ت 

  )٥(  شیخ الإسلام "

حبان وغیرهم ت ق النیسابوري روي عن قتیبة بن سعید وعنه البخاري ومسلم وابن محمد بن إسحا) ٢(

  )٦(  "الإمام الحافظ الثقة شیخ الإسلام هـ قال الذهبي" ٣١٣

هـ  ٣٠١) محمد بن عبد الرحمن الهروي روي عن أحمد بن حنبل وغیره وعنه ابن حبان وغیره ت ٣(

 .) ٧(قال الذهبي " الإمام المحدث الثقة الحافظ " 

 وقد اختلف العلماء في تعریفها على قولین :  " الحجة": الخامسةالمرتبة *
                                                           

  .  ٧/ ١٤أعلام النبلاء ) سیر ١(

  . ٣٠٦/ ١٤) السابق ٢(

  . ١٤/٢٩٠) السابق ٣(

   ١٤٨، موسوعة علوم الحدیث د/عبد القادر المهدي صـ ٢٨) راجع قواعد في علوم الحدیث صـ٤(

  . ١٤/١٧٤) راجع سیر أعلام النبلاء ٥(

  . ١٤/٣٨٨) السابق ٦(

  .  ١٤/١١٤) السابق ٧(



  

  

  
} ٢٣٨ { 
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مبلغاً صار به حجة عند الناس عامتهم  ومتناً  هو من بلغ في حفظ الأحادیث سنداً القول الأول :*

  وخاصتهم فیعتمد علیه في تصحیح وتضعیف الحدیث وقبول ورد الرواة 

  )١(علمه بثلاثمائة ألف حدیث روایة ودرایة  وقیل هو من أحاط :  القول الثاني*

 من المحدثین : من وصل إلي هذه الدرجة**

) محمد بن إسحاق بن خزیمة : روي عن ابن راهویه وغیره وعنه البخاري ومسلم وابن حبان وغیرهم ت ١(

  )٢( " الإمام الحافظ الحجة الفقیه شیخ الإسلام" ه ـقال الذهبي ٣١١

ع الجرجاني حدث عن ابن أبي شیبة وغیره وعنه ابن حبان وغیره عمران بن موسي بن مجاش )٢(

  )٣( " الإمام المحدث الحجة الحافظ"  الذهبيعنه قال  هـ٣٠٥ت 

من العلماء من لم یجعل لفظ " الحاكم " من مراتب المحدثین  :"  الحاكم ":السادسة المرتبة *

ماري حیث قال " الحاكم لا علاقة له الشیخ الغ ودرجاتهم لأنه لفظ لا یشعر بشيء من الحفظ ومنهم

من جعله  عائلي لبعض الحفاظ المحدثین ولیس بلقب علمي" ومنهمبالحفظ ولا بالتعدیل بل هو لقب 

وهذا من مراتب المحدثین لأن معناه أنه الحاكم الذي یُحكم لقوله ویُرجع إلي رأیه لمزید معرفته وفضله 

   على قولین : واختلفوا في حدههو الراجح 

   من أحاط علمه بجمیع الأحادیث النبویة سنداً و متناً جرحاً وتعدیلاً  : القول الأول*

  )٤(  من یحفظ أكثر من سبعمائة ألف حدیث بأسانیدها ومتونها القول الثاني :*

فأنت تري أن الحجة والحاكم كلاهما یُرجع إلي قوله ویحكم به إلاّ أن الحاكم أكثر حفظاً ومعرفة 

  .له مرجح عند اختلافه مع الحجة بالأحادیث وقو 

  

  

  من المحدثین : من وصل إلي هذه الدرجة**  

 " الحاكم الكبیر " أبو أحمد الحافظ العلامة الثبت محمد بن محمد بن أحمد النیسابوري  لقب بـ) ١(

  .) ٥(كما قال الذهبي 

ت  لمعروف بـ " الحاكم "محمد بن عبد االله بن محمد النیسابوري اأبو عبد االله : الحافظ العلامة) ٢(

  )٦(وهوتلمیذ الحاكم الكبیر  هـ٤٠٥

) أبو القاسم عبید االله بن عبد االله بن أحمد بن محمد القرشي النیسابوري الحاكم الحنفي  تلمیذ أبي ٣(

  )٧(عبد االله الحاكم توفي بعد سبعین وأربعمائة 

                                                           

   ١٤٩، موسوعة علوم الحدیث صـ ٤، حاشیة لقط الدررص  ١٤٩ ) راجع قواعد في علوم الحدیث ص١(

  .  ١٤/٣٦٥السابق سیر أعلام النبلاء / ) ٢(

  .  ١٤/١٣٦) السابق ٣(

  ١٤٩، موسوعة علوم الحدیث صـ ٢٩) راجع قواعد في علوم الحدیث صـ٤(

  .   ١٦/٣٧٠سیر أعلام النبلاء ) ٥(

  .  ١٧/١٦٢سیر أعلام النبلاء  )٦(

  ٢٦٩/  ١٨ لنبلاءسیر أعلام ا)٧(



  

  

  
} ٢٣٩ { 
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في تبلیغ حدیثه  ین نابوا عن النبي ومعناه الذ:  " أمیر المؤمنین في الحدیث " : بعةالمرتبة السا*

خلیفة عنه في حمایة ونشر سنته فهم خلفاؤه في نشر أحكامه كما أن أمیر المؤمنین من الناحیة السیاسیة 

هو من أحاط علماً الإسلام والمسلمین وقد عرف العلماء أمیر المؤمنین من الناحیة العلمیة فقالوا : 

ا ومتونها روایة ودرایة وبلغ الغایة والنهایة إلي حد لا مزید علیه في ذلك بالأحادیث النبویة باختلاف أسانیده

   )١(في أداء السنة إلي المسلمین  من غیره  وسُمِّي بهذا الاسم لأنه الخلیفة الأوَْلَي

  من المحدثین : من وصل إلي هذه الدرجة **

میر المؤمنین أوري "شعبة هـ قال عنه الث١٦٠شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الأزدي ت  - ١

  )٢(في الحدیث " 

سفیان " هـ  قال عنه شعبة وابن معین وابن عیینة ١٦١سفیان بن سعید بن مسروق الثوري ت  - ٢

  )٣( " أمیر المؤمنین في الحدیث

میر أهـ  قال عنه أبو الطیب الطبري " الدراقطني ٣٨٥علي بن أحمد بن مهدي البغدادي ت  - ٣

  )٤(" المؤمنین في الحدیث 

" وقد المفید ذكر الشیخ الغماري أن هناك مرتبة فوق المحدث ودون الحافظ وهي " :   الثالثة الفائدة*

" والحق أن هذه المرتبة لم لقب به الخطیب البغدادي حیث قال " سماني موسى بن هارون بالمفید 

من الشیخ أثناء الإملاء ولا  یعول علیها العلماء لأن أساسها إفادة الغیر في تبلیغ ما لم یسمعه الطلاب

تباط لهذا اللفظ بعدالة الراوي من قریب أو بعید إذ أطلق هذا اللقب على أبو عبد االله محمد بن ار 

لفظ المفید من أن یكون فكیف یتفق یوسف بن یعقوب الرقي وقد اتهمه الخطیب البغدادي بالوضع 

 ؟!! مراتب المحدثین ثم یطلق على راو كذاب
)٥(

   

  

  : سنداً ومتناً  علم الحدیث دة الرابعة :  أهمیةالفائ*

الوقوف علي أدلة الأحكام الشرعیة ومعرفة محكمها ومنسوخها، وكیفیة الجمع بین : الأولي الأهمیة*

  . الأدلة عن تعارضها أو بیان مشكلها ونحو ذلك مما یختص بعلم " روایة الحدیث "

  ة وبیان علاقتها بالقرآن الكریمالوقوف علي أدلة حجیة السن:  الثانیةالأهمیة *

  . الوقوف علي درجة الحدیث من حیث القبول والرد:  الثالثةالأهمیة *

   الوقوف علي جهود العلماء في علم الرواة وبیان أحوالهم:  الرابعة الأهمیة*

  . الوقوف علي جهود العلماء في بیان طرق الحدیث:  الخامسة الأهمیة*

  .علي لطائف تتعلق بعلم الحدیث روایة ودرایة الوقوف:  السادسة الأهمیة*

  الدفاع عن السنة النبویة ضد أعدائها وذلك بمعرفة جهود العلماء في خدمتها :  السابعة الأهمیة*

                                                           

   ٧١، المنهل الحدیث صـ ١٦١) راجع موسوعة علوم الحدیث د/عبد المهدي عبد القادر صـ١(

  .  ٢/٥٠١) تهذیب التهذیب ٢(

  .  ٢/٢٥٤) راجع تهذیب التهذیب ٣(

  .   ١٦/٤٥٤علام النبلاء أ) سیر ٤(

  ٤٠٩/ ٣راجع تاریخ بغداد  )٥(



  

  

  
} ٢٤٠ { 
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    الوقوف علي آداب المحدث وطالب الحدیث حتى ینالان خیري الدنیا والآخرة:  الثامنة الأهمیة*

 هذا العلم ومادته المأخوذة مما أضیف إلي النبي الوقوف علي مصدر :  التاسعة لأهمیةا*

  . والصحابة والتابعین وبیان الفروق الشرعیة فیما أضیف إلیهم 

  

  

? ?لتوفيق    ??الله ?





  

  

  
} ٢٤١ { 
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ا 

  نتائج البحث
  نقف على بعض الفوائد المتعلقة بالبحث نوجزها فیما یأتي :  نستطیع أن مما سبق

لحدیث كـ  ( علوم الحدیث ، أو مصطلح الحدیث ، أو أصول تتعلق باإطلاق أسماء مختلفة  - ١

دلالة على ثراء الحدیث بالعلوم المتنوعة المهمة لدى العلماء وأن هناك الحدیث ) وفي إطلاقها 

  والمعاني الاصطلاحیة لهذا العلم .ارتباط  وثیق بین المعاني اللغویة 

 حدیث وتنوعهم في التسمیة . بیان جهود العلماء في تألیفاتهم المتعددة في علوم ال - ٢

فلولا الروایة دمج تعریف  "علم الحدیث روایة  ودرایة " في تعریف واحد لأنهما مكملان لهذا العلم  - ٣

 ما كانت الدرایة .

.... إلخ  له مراتب وصور متعددة باعتبار نوع الكلام من قول أو فعل  أن ما أضیف للنبي  - ٤

من أحكام شرعیة وهذه له أقسام باعتبار ما ي}خذ منه  ومن هذه الناحیة نظر المحدثون ، وكذلك

 درجة نظر الأصولیین والفقهاء . 

من عدمه وقد سبق أن ما أضیف إلى الصحابة والتابعین له أهمیة كبرى من حیث الاحتجاج به  - ٥

 بیان آراء العلماء في ذلك 

لى السند كالإسناد أن علم الحدیث له ركنان  " السند والمتن " وما سواهما قد یكون مرجعه إ - ٦

 والسند ، وقد یكون مرجعه إلى المتن كالحدیث والسنة والخبر والأثر 

لهذا العلم لیسوا على درجة واحدة فیه بل منهم المبتدئ فیه أن مراتب المحدثین تبین أن المنتسبین  - ٧

 كالراوي ومنهم المنتهي فیه كالحجة أو أمیر المؤمنین  . 

                                                  

       الله الموفق  و                                   



  

  

  
} ٢٤٢ { 
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  المصادر والمراجع 

  في علوم القرآن لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي  الإتقان ١

  الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم طبعة العاصمة بالقاهرة  ٢

مد بن علي الشوكاني ط إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول لمح ٣

  ١٣٥٦الحلبي 

  أصول السرخسي لمحمد بن أحمد السرخسي ط دار المعرفة بیروت  ٤

البحر المحیط في أصول الفقه لمحمد بن بهادر الزركشي ط وزارة الأوقاف الكویت  ٥

١٤٠٩   

  بائع الصنائع في ترتیب الشرائع لأبي بكر الكاساني ط دار الكتاب العربي  ٦

  أصول الفقه لعبد الملك الجویني ط دار الأنصار البرهان في  ٧

  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزیلعي ط المكتبة الامدادیة  ٨

تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي لعبد الرحمن السیوطي ط دار الفكر بیروت  ٩

١٣٨٥   

لحسین العراقي ط دار التقیید والإیضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لعبد الرحیم بن ا ١٠

  الفكر بیروت 

  توجیه العنایة لتعریف علم الحدیث درایة لعبد االله بن محمد الغماري  ١١

  توجیه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري ط دار المعرفة بیروت  ١٢

  توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار لمحمد بن إسماعیل الصنعاني ط  ١٣

  ١٣٦٦دار إحیاء التراث بیروت  ١٤

  تیسیر التحریر أمیر باد شاه ط الحلبي  ١٥

  حاشیة لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر لعبد االله بن حسین العدوي ط الحلبي مصر  ١٦

  هـ ١٤٠٧حجیة السنة لعبد الغني عبد الخالق ط المعهد العالمي  ١٧

   ١٤١٦سنن ابن ماجة : محمد بن یزید القزویني تحقیق خلیل مأمون ط دار المعرفة  ١٨

  سنن أبي داود سلیمان بن الأشعث ط دار الفكر  ١٩

  سنن الترمذي : محمد بن عیسى بن سورة ط دار الریاض الحدیثة  ٢٠

  ١٤١١سنن النسائي أحمد بن شعیب ط دار المعرفة  ٢١

شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لأحمد بن على بن حجر العسقلاني ط  ٢٢

   مؤسسة مناهل الصفا 



  

  

  
} ٢٤٣ { 
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  محمد بن إسماعیل ط دار إحیاء الكتب العربیة صحیح البخاري :  ٢٣

   ١٩٩١صحیح مسلم بن الحجاج ط دار الحدیث  ٢٤

  فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ط دار الریان  ٢٥

  فتح الكبیر المتعال د/ یاسر شحاته ط المكتبة الأزهریة بطنطا  ٢٦

  فتح المغیث لعبد الرحیم العراقي ط دار الحدیث  ٢٧

  فتح المغیث لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ط مكتبة السنة  ٢٨

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لمحب االله بن عبد الشكور بهامش المستصفى   ٢٩

  للغزالي ط دار صادر 

  كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام للبرذوي الطبعة العثمانیة  ٣٠

  لبغدادي ط السعادة القاهرةالكفایة في علم الروایة لأحمد بن علي الخطیب ا ٣١

  الكلیات لآبي البقاء أیوب العكبري ط مؤسسة الرسالة  ٣٢

  المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین لابن حبان البستي ط دار الوعي  ٣٣

   ١٣٢٢المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالي ط دار صادر أولى  ٣٤

  الأصفهاني ط دار المعرفة بیروت  المفردات في غریب القرآن لحسین بن محمد ٣٥

   ١٩٧٤مقدمة ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح ط دار الكتب  ٣٦

  المنظومة البیقونیة لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني ط دار الكتب العلمیة بیروت  ٣٧

  موسوعة علوم الحدیث ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة مصر  ٣٨

  ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة مصر الموسوعة القرآنیة  ٣٩

  نظم المتناثر في الحدیث المتواتر ط دار الكتب السلفیة بمصر  ٤٠

 النهایة في غریب الحدیث والأثر لمبارك بن محمد بن الأثیر ط دار الفكر  ٤١

  في علوم القرآن لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي  الإتقان ٤٢

  


